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مقدمة 


القد تحركت الشمعة: 
الصن هذا .. وأفهمه .. بل وا مله .. ,سيقولون ۱ 


انها هلوسة شيخوخة فى آغوار عقل شيخ أضناه تصلب. 

الشرابین ٠‏ لكنتى أعرف تمانا الفارق ما بين الهلوسة: 

والواقع .. لم بزل الحاجز الواهن بين الحالتين يعد ... 
الماذا تحركت الشمعة إذن ؟.. 


بن مد نم جمبنا نتم جالمين وات الابقا 

لهذا أردد الأسطوانة المشروخة : 

| أنا د. (رفعت إسماعيل).. أستاذ الدم.. الشيخ .. 

أعزب.. أمضى حياته فى مطاردة أسرار ما وراء 

الطبيعة .. واليوم يحكى اكم خيراته المرؤعة ..الماذا؟... 
لأن هناك من يجدون أعمق اللذات فى الخوف .. 


کنت سأحكى لكم إذن قصتى مع عروس البحرء أو 


قصتی مع (نوسفیرنتو) أو أستكمل لكم قصة 
(النافاراى ) .. لکن لا... 

هناك کلرون نتم آحوا قصة جارس انم 
الصناس - وهؤلاء بالذات ستروق لهم قصتى مع رجل 
؛ هناك قراء يحبون الدراما المنزلية , ولهم حتبت 


یحاون جو (الحملات) التى تخرج باحثة عن 
,. ولهؤلاء حكيت أسطورة وحش البحيرة ٠‏ 


التتاكم تابن .. فالفضّة معروفة .. طائرة سقط 
الوق ثلوج تبت .. والرهبان بحذرون .. ثم يظهر رجل 


ألن تكفوا عن (سأقة الظن بشیخکم المحنك (رت 
إساعيل)؟. 
ستکون القصة مختلفة تماما هذه المرة .. 
وستعرفون السب بعد قليل .. 
فقط ایا القراءة الآن . 
ولا تقاطعونی .. 
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الجزء الأول 
حكاية عن ( التبت ) 


صوت أنفاس لاهثة جشعة .. أنفاس شىء نا ٠‏ 
يق قله يق ية على بعد لتر 


ارم ما 


العاصفة من جديد 

تتعائف ندف اج الأبيض وكأنها تتعلق بثوب الطبيعة. 
الأسود .. ۰ وخناجر البرد تخترق نخاع العظام محاولة 
انتزاعه خارجها ؛ الرؤية متعذرة .. والحديث لا يفهم ربعا 
بسبب أصوات الرياح ٠‏ وربما لأن أكثره يخرج من بين 
أسنان مطبقة مرتجفة , وريما لأن عباراته تقال باللفة 
اللرويجپة .. وما أصعبها لغة ۱ 

اج ييل 

بالترويجيين يتشابهون : نفس نوی اللحى الصفرام ... 

المشعئة والعيون الزرقاء ... 

والأسوأ هنا أن الترویجیین بتشابهون بشدة حين 
يرتدون القراء ومناظير الو 

لهذا سأكتفى بالقول بأنهم ثلاثة .. وأن أسماءهم هی ٠‏ 
( أنسلن ) .. و ( سيجفريد ) و ( هانسن ) ۰ وأن أولهم 
هو أقواهم شخصية .فد أنه القائد 

السکان: منطقة (منولنج) المتجهة نحو قسة 
(إفرست) 
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الارتفاع : سنة كيلومترات قوق سطح البحر .. لهذا 
يسمونه سقف العالم .. 

درچة الحرارة : يمكنكم تخيلها !.. 

الزمان : آواخر صيف ۱۹۱۷ 

الحدث : لقد ضلّ هؤلاء السادة طريقهم ولا فخر ١‏ 

تعليق على الحدث : من الغريب أنه يس معهم دليل بر 
إنهم يعتمدون - ككل الأوربيين - على البوصلة 
والخرادط ؛ ولعمرى هذا خطأ قاتل .. خطأ من النوع ال 
يكون الأخير دا 

لد استطاع مواطنهم ( رود أمندسن ) أن يستعشف 
القطب اللوبی ‏ لكن جسن الحظ ليس قاعدة ركن إليها + 
ولیس النجاح حليف الإإسان دائما لمجرد أنه نرويجى .. 

تفا سيلقى هؤلاء السادة حتفهم .. 

ولکن دعنا نرى ذلك بأنفسنا .. 

+ع 

كانوا محتشدين فى الخيمة التى اتخذوها معسكرًا لهم .. 

وکانوا قد أشعلوا موقد ( البریموس ) ليعدوا يعض 
الشای : على حين شرع ( هالسن ) يقسم بمطواته بعض. 
قطع اللخم المقدد لبأكلوها : أما ( سيجفريد ) فقد أشعل 
غلبونه وشرع براقب حلقات الدخان الرمادی المتصاعدة 
| .وفى عيليه شعور بالهباء... الخواء .. 
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تحتضنها غير عابئ بشىء سوى الدفء الذى ستبعله فى 
أوصالك. مذيية كرات الدم المتجمدة ونخاع العظام 


قالها ( أنسلن ) وهو يفرد الخرائط فى صعوبة لأن 
القفاز يعوق حركة أنامله .. ؛ وأردف بعد ثوان : 
- تهن ضانعون تمأما ... صحيح أن معنا ما يكلى من 


"' المؤن ٠‏ لكنها ليست خالدة يخال .. نحن نتحرك .. ون 


إلى أن ؟ 
نفث ( سيجفريد ) المزيد من دخان النيغ ۰۰ وطَنقم + 
- اطملن .. إننا متفقون على محاولة العوا 
- ولكن كيف نعود ؟. 
- لقد كنا تصعد .. إذن فالأمر سهل .. كل ما علينا عمله 
هو أن تهيط .۱ 


1" 


1 تامل ( أنسلن ) ما أمامه من خرالط فى ضبق .. فهو 
من النوع تاقد الصبر الذى لا يقبل الأمر الواقع آيذا + 
ويصعب عليه إدراك حقيقة أنه أحيط به .. ۰ وقال : 

- لو أننا فقط استطعنا الوصول إلى نهر ( يانجتسى 
كياتج ) .. سيكون هو مفتاح عودتنا إلى عالم الآهياء ... 
أعرف أنه متجمد لكن مجراه سيقودنا إلى لنجاة .. 

هرش ( هانسن ) رأسه الأشقر بطرف المطواة وقذف 
بشريحة لحم إلى فمه .. وقال وهو يلوكها : 

- على كل حال .. إن من يهبط لا يمكن أن يضل 
الظریق .. انا فى كل الأحوال سنصل إلى أحد الوديان 

وتناول وعاء الشاى لیب منه فى الأقداج .. 

گان ذلك حين دؤى صوت الزلير .. 

* و 

عميق هو ذلك الزئير.. موحش کالموت .. كنيب 
كالظلام .. مريع كفصص الغيلان التى تحكيها الجدات 
الأحفادهن ليلا.. طويل كالأيد : ... 

امتد الصوت إلى ما لا نهاية ثم بدأ توب متهشفا فو 
سفوح الجبال الثلجية .. لم ببق منه سوى قتات متجمد .. 
توقف (هانسن ) عن المضغ .. وكف (سيجفريد ) عن 
نفث حلفات الدخان.. وتفلصت يدا (أنسلن) على 
الخريطة .. 
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ولبضع ثوان بدا وكأن المشهد كادر ثابت من فيلم 


سينمالىٍ 

ثم ان ( أنسلن ) - بحكم قوة شخصيته وسرعة 
پدیهته - كان أول من استعاد توازنه .. ٠‏ فالتفت لحو 
الآخرين بجدية .. وهمس 1 

-ما ها ؟ 

- ذئب .. بالتأكيد .. لاايمكن أن يكلآن سوی ذلب .. 

يصق ( أنسلن ) فى اللهب مزدريًا .. وطوى ما پمسکه 
من أوراق وتحنس بندقيته فى عصبية ؛ 

-هراء .. مستحيل أن يكون هذا ذلا .. 
إذن هو دب أو فهد .. 
- أنتما تعرفان - كما آعرف - أن هذا الصوت لا يعث 
بصلة لأى حيوان نعرفه ٠.‏ 

- ولكن .. ما جدوى أن تغرف ؟ 

نظر لهما فى شرود .. ثم عاد للجلوس متظاهزًا 
بالاسترخاء لکن دی . 

كان الزنير كذيابة سقطت فى كوب من الحليب فجعلت 
من شريه أمزا مستخيلا .. حتى لو تظاهرت بأنك لا تا 
بها .. ,ند شرخ إحساسه بالأمان ولن بلتم هذا الشرغ 
ما لم يعرف حلا حقيقة هذا الزنير ٠.‏ 
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تقاصت یداه على قدح الشاى : وشرع يرشف جرعات 

كبيرة عصبية : وعيناء مسافرتان إلى آرض أخرى ٠٠‏ 
زوجته (نورا ) وطفله كرست ) .. ماذا يفعلان فى هنم 

اللحظة ؟.. إله (أغسطس) .. لايد أن (نورا ) تزور والديها 


لاپدرون کنهه .. 


أتمنى لو كنت فى مكان آخر فى 
هذه اللعظات .. لكن لأتماسك ولا أذع هتين الغريريت 
يدركان ما يجول بخلدی وا انھارا تا 

وشعر پتشعریرة تزحف على ظهره ببطء .. تمنى لي 
أدار ره لب .. تنه رأى أن هذا التصرف سييدوسفيقا 


وازداد ( أنسلن ) توتزا .. 

قال ( هانسن ) وهو ينظر إلى اللهب المتراقص :. 

- اليرد والظلام والثنوج اللامتناهية فى الخارع :| 
نما فى الداخل الدفء والضوء والأمان .. إن هفا”. 
التناقض يثير هلعى ولا أدرى السیب ٠.‏ 

هس ( سيجفريد ) وهو يسعل [ 1 

ج الحقيقة هی أننى لا أجرؤ على إخراج ری من 

دموا لى ذهب العالم كله .. 

ثم التفت نحو ( أنسلن ) متسائلا : 
- فيم شرودك با ( ريس ) ۲ 

ال زياتى ) 1.١‏ 

كلمة واحدة من بين شلتی ( أنسلن ) لكنها كانت 
عالقئيلة فى وجهی الرجاين .. ٠‏ وللحظة ساد الصمت ٠‏ 
كانا يعرفان جيذا عم يتحدث .. يعرفان : 
الكلمة :. وكلاهما يتمنى ألا يكون هذا صعيخا ٠.‏ 

- هراء ..! 
كته مد یتح بف ایا 


هل هو حلا هراء ۶.. 


المستكشف البريطانى ( إريك شیسون ) ومراققوه ( رجل 
الثلوج ) .١‏ كان ذلك منذ ستة عشر عافا ... 

- وهل تمكن من القبض عليه ؟. 

- بالطيع لا .. لقد وجد آثار الأقدام الغريبة فأخبره 
الدليل الذى كان يرافقه ‏ وهو من قبائل ( الشيرها ) - أن 
هذه آثار قدمى ال ( ياتى ) ؛ وأصرٌ المستكشف البريطاتي, 
على افتفاء أثر هذا المخلوق .. وكان أن وجد ین 
# واهذا. إلا أن الكاننين فا بين شقوق الصخور 

وأبتلع ريقه ولظر لأعلى .. وفى رهية غمفم . 


مطلقة » برغم أن أحذا لم يره إلا مصادفة .. 
ان هم الآن فى دائرة نفوذ ال ( ياتى ) :وف هذا 
ألهم تحت رحنته : وأنه لا مفرّ لهم إلا فى النظاهر بأنه 
غير موجود : ولك حتی يتعكنوا من العودة أدراجهم .. 
هذا - بالطيع - إذا ما كان الزدير زئيره 

عواء الريح يتزابد فى الخارج 

الق المحيب لللفس ٠‏ ورائحة التيغ « وضوء تلهب. 
المتراقص بالداخل 

نت فى أمان .. فى أمان 


وتمز الساعات 


f‏ ان 


لا شىء سوی النعاس اللذيذ - کالخدر - يزحف 
اللعيون ٠‏ واسترخاء بطىء فى العضلات الثى قضت يونا 
شاقا .. ٠‏ وتراخ محتم فى الأذهان التى أنهكها البحث عن 
مخرج .. كأنما العاصفة قد هدأت وهمدت الأمواج بعد طول 


قوران .. 

هل كان ذلك فى الثاتية بعد متتصف اليل ؟.. 

ال يذكر بالضبط ولا يعنيه أن يذكر 

كان ( خان )هو الؤحية قذی ی ماتوع لين 
يرمق اللهب ويحصى أنفاس زميليه المنتظمة 

هو الوحيد لیم يتزوج + ولم کن له أسرة .لها 
الم يكن لديه ما يفقده أو بخشاه .. إذن لماذا الخوف ۰۲ 
لماذا يخفق فزاده هلغا بهذا الشكل المخزى ؟. 

تمنى لو أنه حازم قوى الشخصية مثل ( أنسلن ) .. 
أومراقب ساخر لايبالى بشىء مثل (سيجفريد) .لا يب 


أنه فكر فى الانتحار رازا 
پزداد تشبثا يها ليقن ره مزال یی بات 
الملدفعة والكلاب المسعورة وخزادث الطائرات .. 
وفی مار تسام :هل الشجعان هم أشخاس أل حا 
اللحياة من سواهم ؟ 
۷ 


مستحیل أن يكون تشبثه بالحياة أقوى من تشبث 
( أنسلن) الثرى الناجح الذى يملك زوجة حسناء وطفلا 
جميلا يهيمان يه 

إن ما الس ۲ 

على نفسه بتفسبر مرتجل يقوم على أن الأعصاب 
.وراثة .. فكما أن هناك أشخاصًا أطول قامة من سواهم 
- ولا فضل لهم فى ذلك - فهناك أشخاص أقوى أعصابا 
من سواهم .. وكما كان هناك دونا الوسيم والقبیح + 


صوت الاحتكاك .. صوت رقائق الجليد نتهشم 

ثم يبتعد الصوت الاهث 

أسوأ ما فى الأمز هو أن الصوت بدا له وکانه یعاول 
ألا بوفظ الموجودين ..١‏ صوت لص يتسلل من الأة بيت 
يعرف أن أهله بالدافل 1 

وتجمد الدم فى عروقه . 

فتح فاه ليصرع .. ثم رأى أن يهمس يصوت مسموع ۰ 
ويد مرتجفة مها ليهز ( أنسلن ) الذى رحل بعيذا إلى 
( الترويج ) مت ساعتين .. 
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- ( أنسان ) ..؛ 

-هوم ممم؟ 

- ئمة شىء .. ما .1 

0 

- أقسم لك !.. استيقظ !.. إنه على بعد مثرين ۶ 
فتح ( أنسلن ) عينيه أخيزا .. كانتا شديدشى الاحمرار 
مین بغشاوة, من ات .۰ وصاح غيز درق 


عا سيد 


ام زا وت رد 
وا والجلید 
وشی» آخر .. 


«+ 
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۲ -تهاية عم ب ا ا 


[مصر ) فى يدايات خريف 1451 

كان الكتتاب صديقا أعرف ملامعه وآلف نبرات 
صوته , وأدمن رالحته 

هذا الصديق كان موجوذا فى كل مكان .. فى مكان 
عملى .. فى منزلى .. فى الشارع .. فى سماعة الهاتف .۰ 
وکنت أتأمل الئاس من حولى ٠‏ فأجد فى ملامحهم قات 
.التعبير الذى يوحى بأنهم وجدوا أصدفاء مماثلين .. 

کات هرب (بونیو) قد هت بنهايتهاالمعروفة ما 
اآتكسار حلم الستينيات الوردى ؛ والمثقفون منهم من انکسر 
انهايًا مع الحم .. ومنهم من فز إلى عالم آخر جغرافى أو 
خیلی « يحاول أن ينسى فيه مرارة الهزيمة ؛ بينما برد 
صوت (عبد الحليم) فى مرارة (عذی النهار) ,ر 

نها أيام لا تتس 


خی الصعيد الشخصي كان هناك شرع أخثر مرارة " 


وقسوة فى جدار مستقيلى. هذا لشرغ هو علاقتى. 


ب (هريدا) 
کات ( هويا ) تتثير .. 
0 


' لاأدرى متى ولاكيف ولماذا يحدث هذا :که خلت .. 
وع يسك اد رن ) الور تی يقلي 


وعندلذ تحول عبارات المزاح الخشن - الثى كانت 
تجلپ ضحكات الالال قدينا ‏ إلى إهانات لا تنرى هی كيف 
سمحت لنقسى بقولها .. 

إن الحب هو ( فيلتر ) يستخلص من الحياة أفضل 
وأجمل ما فبها .. فإذا أصاب ال ( فيلتر ) العطب ‏ أو تشيّع 
لسريو رس اي ید اس 


ال هتاسهف .راموت ی جدبد يم 
لا تلهم كيف جرؤث على أن آقول ان كل هذا سخف .1۰ 

هل تفهم معنی عبارة ( التورط الأمريكى فى المستنقع 
الفيتتا ) ؟.. 
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المتشابكة .. وكلما حاولت التحرر غصت أكثر فأكشر 
تما ( هويدا ) تصزین على هدم كل شیء 
قد بدأت أميل إليك ٠.‏ 
و 
سأظل أذعر من تنك الأيام حالة الاكتناب الحادة التى 
داهستتی .. والصداع المزمن فى مؤخرة رأسى ١‏ وادماتی 
القهوة إلى حذ فلكى .. 
هزيمة على الصعيد القومى ؛ والصعيد الشخصى ٠‏ 
والصعيد العاطفى .. 
فيالها من یام !. 
كنت فى أممن الحاجة إلى الابتعاد عن كل هذا .. 
كنت بحاجة إلى أسطورة جديدة .. 
+ بو 
پذکر القاری أن آخر عهدى بالأساطير كان فى الولايات. 
المتحدة. مع مأساة الاشتعال الذاتى وقلادة (شاكال) 


كما يذكر القارئ مغامرتى الثى لم أستكملها بعد مع 

( هن - تشو - كان ) كاهن [ النافاراى ) المنبوذ بعيذا 

عن عالمه وزمنه .. ( كنت قد وعدتكم باستكمال تلك 

القضّة ٠‏ لكن الوقت لا يسعفنى :لا أرجو أن تفسحوا لى 
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هذا هو حالى وقتها .. تورط فى مستنقع انس الأنثوية ۴ 


صدوركم قليلا ) ٠‏ سيعرف القارئ بعد استكمال القصة أن 
( هن - تشو ‏ كان ) قد نزح إلى إحدى ضواحی القاهرة 
الهادلة - ( المرج ) بالتحديد - ليعيش هناك ؛ وأنه يعمل 
مترجمًا فى سفارة [ الصين الشعبية ) ٠‏ الأمر الذى ساعده 
على ألا پیدو غرييًا أو متفرنا 

شعرت بحنين شديد إلى هذا الفتى الصموت المهذب ... 

مجرد مرآ كان يحملثى إلى بعيد .. إلى الجبال الجليدية. 
.وأدبرة ( التبت ) والعواصف وروائح البخور .. وذكريات 
( جينغ - نشا ) الداهية ٠‏ وأسالیب ( النافاراى ) العجيية. 
فى دی 


لهذا أدرت فرص الهاتف فى شقف ... 

سمعت الرئين المتقطع .. ثم صوته ذا النبرة الأجتبية 
المحيبة يتساءل عمن هن 

ذكرته بنفسى ودعوته إلى أن تال العشاء فی شقتى ٠‏ 
افوافق فى مرح . وقد أكد أنه غير مرتبط بمواعيد 


وبدأت إعداد وجبة المكونة من الخبز والجین. 
وبعض اللبن الرانب ؛ كنت قد نسيته فى الثلاجة + وأعرف 
أن الفتى سيرحب به نی جلست: 


r 


)لنت رقصين) با بت عام ۰۱۹0۱ وطریت منها 
]فى )تفت بر .. ولد فر هذا ایر یهد )لقن 
ل مازقا نونف عربت 


e 


( التبت ) !.. يالها من مصادفة ؛.. 
ولكن هل هناك فا من ببالون بهذه السخافات عن رجل 
الثلوج الذی قتلته القصص المصور: تم مق 
ينتهى هذا لجنون الذى يدفع بالناس إلى الانتحار فوق 
الجبال العالية ؟.. لقد وصلوا لقمة ( إفرست ) مرارًا من 
قبل ٠‏ فأى جديد يمكن أن تضیفه حملة أخرى ؟ 

لم أجد تفسيرًا لكل هذا سوأى غريزة الموت التی تحدث 
عنها ( فرويد ) + والتى تدفع لأناس للانتحار دونما سهب .. 
وهكذا شرعت أنسق الشقة والمائدة بانتظار ( هن - 
تشو - كان ) حين يجىء .. 

ادق جرس الباب ففتحته .. كان هو ؛ وقد ارتدى خلة. 
أنيقة ومنظارا شمسيًا.. فد أحد رجال السك الديلوماسي. 
الاسیوبین .. لقد تغيْر كثيزا جذا .. لكنه ظل هو ., 
ون i‏ 207 ۳ 
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- وائت تخلفت أكثر من اللازم 1 

عليك اللعنة ..١‏ آهذه هی إجادتك للفة العربية ؟!.. 
وجهت له لكمة مداعبة فى صدره لكنه تراجع - يسرعة. 
البرق - إلى الوراء فوجدت نفسى أنكم الهواء .. من 
المستحيل ضرب هذا الفتى الذى لم ينس بعد فن البعوضة. 
فى التقادى والمراوغة .. 

1۹ 


ثم إنه انحنى فى أدب ۷ آثر للسخرية فيه ٠‏ وخلع 


متظاره اقا 
لو كنت ضايقتك .. معذرة .. إنها ( دوابا ) !. 

- دوابا) ؟.. أعتقد أنك تقصد (دعابة ).. 

لاعليك .. هلم يا فتى ومرحبً بك فى دارك ای و 
دغل الشقة وشرع يعانق الأثاث والأركان بعيليه .. ثم 

جلس على مائدة الطعام وأنا معه نأكل ونثرئر عن کل 


نی 
- لم أرد الاتصال بك 
قال وهو يلوك الخبز : ان توقعت أنك هزین يسبب 
الأهداك .. 


وما زلت تدخن بإفراط ؟ 
- أحول قلاع هذه لأيام باذات :فلم تعد رفت على 
ما يرام ۰ 1 
نت العشاء فنهشت أعد لنفسى قدفا من الاق 
- فاكام الأخير لا شره - وعدت له لأجده مها فى 
تصلح الجريدة التى كنت أقرؤها .. ويحرك شفتيه جاه 
مع الطاوين 
جلست يجواره ورشفت رشفة ۰ ثم سألته : 
- مزلت ترا العربية ؟ 
3 


هز رأسه فى تعاسة وواصل تأمل الجريدة > 

- صعبة جذا هى لفتكم المكتوبة .. إتنى قد وصلت قمة. 
الإجادة للغة المنطوقة .. أما بالنسبة للحروف .. فلم أزل 
أجد مشكلة . دعك من أن لغتنا تعتمد كتايتها على لمات 
الكاملة لا الحروف .. ثم إنها ثقرأ من أسفل لأعلى وليس 
من اليمين لليسار .. 

فتحت له الصفحة الثانية وأشرت إلى الخبر الذى قرأته. 
ملذ برهة .. وسألته + 

- هذا الخبر خاص بوطنك .. هل تستطيع أن تلهم 
ما يقول ۲ 

یق عينيه وشرع يمر إصبعه على العر وف فى يرة. 
ويحرك شفتيه أكثر من اللازم : 

- ال .. السلطات .. الصيد .. الصينية ...ملق .. 

ثم نظر فى استسلام متوسأا أن أقرأ أنا الخبر عله ٠.‏ 
فتناوات الجريدة وطالعت له ما هنالك .. فما أن وصلت إلى 
كلمة ( ياتى ) حتى اتسعت عبناه وارنجلت شفتاه وتوتر 
جسده كالمنجئيق المعذ للانطلاق .. وانتظر حنی أثهیت. 
كلامى ثم إنه نهض كالملسوع إلى الهاتف .. 

- ( .هن - تشو كان ) .. مانا داك ۴ 


۷ 


الم يهتم كثيزا أو قليلا بالإجاية .. رفع السماعة وقربها 
من فيه وبدأ يتحدث حديثا طويلا لم أفهم منه حرفا :مع 
طرف آخر .. واضح أن هذا الحديث باللغة الصينية أو 
شیه مشلية .. 

فما أن انتهى حتى وضع سماعة الهاتف ( الذى تعلم 
استعماله من فترة وجيزة جذا ) ووجهه ممتقع وعيناه 
حائرتان .. فسأقته : 

- ماذا هناك بالضيط ؟ 

- للد عاد اد (مى - جى ) 11 


عع 


۳ - أسطورة المی - جی .. 


. عندما تغرب الشمس وتلطغ دماؤها ثوب الساء 
الأزرق .. عندلذ بيدأ فجر ( النافاراى ) ... 
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الثلوج من جديد .. 

الوفت ملائم تماما للجلوس حول النيران وتأمل تعثال 
( جوتاما ) المنلألئ فى بحر الذهب .. وسماع قصص الأ 
لين - بياو ) الساحرة عن البلدان البعيدة لتی تحر 
أشعة الشمس الساطعة فبها ظهور حيوانات غربية لها 
أنوف طويلة ‏ وحيوانات طويلة الجسد مدرعة الظهر حادة 


الكن الأخ ( ميائج ) يدنو منك وعلى وجهه علامات 
التوتر 

- أيتها الزهرة الزرقاء .. إننى أشعر به قريفا .. 
عم تتحدث أيها الأخ ( ميائج ) ؟ 

- عن ال ( مى - جى ) .. إن الليلة ليلته وهو يريد مقا 
أن نشارکه فيها ... 


عندئذ تفغر فاك فى حيرة .. سنواتك الأربع عشرة لم 
تزل غير قادرة على إغلاق فيك كلما استبة بك عدم الفهم : 
- وما هو اد ( می - جى ) يا أخ ( ميائج ) ؟ 
انظرة مقلقة شاعت فی وجه الكاهن .. ولم يعلق 
أبشىء .. إلا أنه اسئعة کاقضل ما يكون الاستعداد .. 

س فت ( نافاراى ) .. ولهذا يجب أن تعرف ما يعرف 
( النافاراى ) وتكتم أسرارك عمن ليسوا ( نافازاى ) ١‏ 
2 
إن من قرءوا منكم أسطورة الكاهن الأخير يدركون 
- ولا شك - هذا الجو المألوف .. الجو الذى نشأ فيه 
( هن تشو - كان ) منذخمسة قرون ؛ وعلى بعد ملات 
الأميال فى ( التبت ) ٠‏ وذك بالطيع فبل أن تنجح حيلة. 
ااه نوي بسن 

فى القرن 

ا كل لم بزل ينع خيرات مب 

تلك الخبرات التى ثقادم بها الزمن أكثر من خمسمالة 

١‏ یه درو - نشو - كان ) يظل ما حدث فی 
طفولته كأنما حدث بالأمس .. وتظل الهوة السحيقة بين 
العصرین لا وجود لها فى ذهته ٠.‏ 

* ی 
۳ 


۲ 


فى صمت يمشى ( هن - تشو - كان ) خلف ال 
( ميانج ) فرق الثلوج ٠‏ والقلام الدامس يقلف اکون 
بالقموض والذعر .. 

تدؤى الصرخة .. أو لعله الزلير .. 

عميق كالابار التى تلقى فیها أرواح الخطاة فى 
العو ٠‏ كنيب كالموت .. یم كانتزاع |صيع من 


ثم دی عبر قمم الجبال وی .. 

ارجف الفتى ويطيق بأامله اتی ها از على 
عضد الأخ ( مياتج ) لكن هذا يهدئ من روعه .> 

- صه !.. إنه يخبرنا بوجوده 1 

غانا يحملان كيسين كبيرين من الراه ؛ وقد علم لت 
أن الأخ ( ميانج ) اختار الفراء ليحفظ حرارة محتویاته .. 

آثار أقدامها على وج مختنطة نار ری نت 
حجنا وعمقًا .. لكنها تقترب من نفس الاتجاه الذى هما فيه 


پمشیان 

لم يسال لأنه أدرك أن هذه الآثار فمن الشیء الذى 
يقصداته .. 

تزداد العاصفة .. يتعثر الفتى أكثر من مرة .. 


اوفى كل كبوة ينهض ليجد الأ ( ميائج ) قد سبقه 
rr‏ 


بعشرة أمتار » دون أن ينظر الوراء .. فينهض ويهرع 
لبلحق به لأنه حين: 
مدى الرؤية خمسة عشر متا لا غير » وليس الضياع فى 
هذه الأصقاع مستحبًا كما لايد نك توافقا .. ٠‏ ویصرغ 
الفتی بين عويل الرياح : 

- أع ( ميائج ) !.. انتظر ! 

- ال ( مى ‏ جى )لا ينتظر ٠.‏ 

- خطواتك واسعة .. 

وقتى أضيق ۱ 

- برد قارس .. 

- كذا أقدام السونی ۱ 

وهنا يتردد الزنير من جديد .. وكأنما ضايقه شىء من 
التأخير فن يعاد مرتقب ينتظره بفارغ الصبر 

وان يرتقى الأغ ( ميائج ) درجات جلبدية عشوانية 
تصعد - فيما ببدو - إلى كهف تلتمع الثلوج المحيطة 
بمدهله» وهنا قط يتوق افر ان لف . نوك 


شىء .. لا تبد ذعرًا .. إننا ضيوفهم ٠‏ والضيف مرغوب 
افيه ما لم يبد فضولا رانا 


rr 
زم ۴= ما وراه ای = سورع الج ر614‎ 


ابتلع الفتى ريقه وهل رأسه أن اعتمد على .. 

وواصلا الصعود إلى مدخل الكهف .. 

وأممالقتحة المظلمة صاع الأع ‏ سبج ) وهو برف 
يده اليمنى مبسوطة .. صاح كأنما يُقرئا شينا ما السلام + 
ولم يكن الفتى يعرف هذه اللفة ( لكله عرف فيما بعد أنها 
إحدى لهجات قبائل [ الأمادواس ] التبقية ) .. 

ثم إن الأخ ( ميائج ) انحنى فى رقة وتبجیل , وأشار 
اللفتى من طرف خفى أن يحذو حذوه 

ودخلا إلى الكيف الجليدى المظلم 

فى البدء كانت الرائحة .. الرالحة الثقيلة الخائقة. 
كالموت ذلته. 

ثم كان البريق .. البرین الملتمع كجذوات من اللهب 
متنائرة فى ظلام الهف , ولم يلبث الفنى المذعور أن أدرك. 
أن هذا هو بريق عشرات العيون النارية , لمخلوقات تملا 
المكان وتحيط بهما ! ١‏ 

لم بر الفتى تفاصيلها لكنه تخيلها ... 

الاتنظر إلى أى شیء .. لا تبد ذعزا 

ثم كان الخوار.. الخوار المترقب الغاضب المنثر 1 
وا یلع( انع ) درجت جاب مدرو ص ی بالويل 

هدو إلى كه تلمع اللوج اف مدعل 


re 


لكنه تماسك .: إن الأخ (ميانج) يعرف ما يفعله دون 
ثم آنه (نافاراى ) .. واد (تاقارای ) لايفقد أعصابه. 


أبذا 
والآن ينحنى الأخ ( ميائج ) ليفرغ ما بجعبته على 
أرض الكهف الجليدية .. ويم الفنى عنقه ليرى قشل ., 
عشرات الجثث لأرانب وثعالب تنسكب من الجوالين 
على از .۱۰ 

الم يكن الفتى قد رأى مشهذامعاثا من قبل ٠‏ ولم یکن 
اد ( نافاراى ) بأكلون الحيوانات أو يقتلوئها ٠‏ لهذا 
أصابته الدهشة . 

أما الأكثر غراية فهو أن الأخ ( ميائج ) أخرج من 
حزامه قارورة ضخمة غريبة الفكل , ومة بها يده إلى 
أعلى فى حركة إغراء للشاربين ؛ ثم وضعها على الجليد 
وسط جنك الحيوالات .. 

ومرة أخرى رفع يده اليمنى مردذا : 

- يا هاتشو أوزوم می - جى ! 

تلك العبارة التى فهم الفتى مملاها بعد أيام .. ( لقد 
بررت يوعدى أيها ال ( می - جى ) ومعنى هذا لتتهاء 
الزيارة .. 

الكن الوفت لم يحن لهذا بعد 

لع 
۳ 


إن ( الياتى ) يسيطر على هضبة التبت 
برغ أن ها لم بره إلا مصادفة .. 
بو 

. شعر الفتى بأنفاس حارة كريهة تصطدم بجانب وجهه 
الأيسر كأنها تحرق جلده .. ابتلع ريقه وتماسك 

ثم شعر بشىء كالاصايع الغليظة بتحرك فوق شمره 
يجلب الضفيرة المميزة لرجال ال (نافاراى) برق .. ثم 
پنحدر نحو مؤخر عنقه مستکشفا أو مداعبًا لابدری 
الم يجرؤ على إدارة رأسه حتى لا يستفزه من ناحية. 
وحتى لا يرى ذلك الوجه المريع من ناحية أخرى .. الوجه. 
الذى كان يتوقع بشاعته ودمامته ؛ خاصة على بعد 
سنتمترات فليلة. 


ثم بدا يسمع الجوار يتعالى بيطء .. يبطم .. 
لن أخاف .. لن أخاف .. سأظل ثابثا 
نظر إلى الأخ ( ميانج ) - الى یعرف دالا ما يفعله -. 
قلقه تعبير التوجس والذعر المرتسم على وجهه 
إذن فالأغ ( ميانج ) ليس واثقا من نفسه إلى هذا الحذ 
إذن فهنك شیء ما خطأ ..! 
ألم تكن هذه الحركة الأخيرة فى الحسبان كما هو 
واضح .. 
۳ 


الخوار يتعالى ... 
عندلذ فقط انتابه الهلع البرى غير القابل للتهدقة ... 
عندنذ فقط تراجع منتفضا إلى الوراء وصرخ + 
- أخ ( ميائج ) ؛.. افعل شينا : 
وهنا فتج باب الجحيم .. 
خرجت لعابين الغضب من جحورها ؛ ورياح الحلق من 
كهوفها .. وتعالى الزئير من عشرات الحناجر .. وصار 


المكان كله بحزا من الصراخ والهیاج ۰ کانما كانوا 
پننظرون هذه الحركة الدالة على نية العدوان .. 

اشيث الفتى بجسد الأغ ميائج ) ولف نراعيه حول 
خصره ودفن رأسه فى صدره وشرع يجهش باليكاء .. 

لم يكن بر شيذا من حوله فی لقلا لكنه کان يشر 
بهم جميغا ؛ وكاتوا غاضبين , وأحس بيد خشئة تحاول 
اتتزاعه من الغ ( 


) فلم بزدد الأخبر الا نشبا به ... 
عا ذراعه نیمدا كلمات ما 


رام رساد چون ترق مشب 


ماما أمسك الآغ ( ميان ) كف الفتى أن تیش .. 
ودوئعا كلمة - ودون أن يديد لا یهت 
المخرج ‏ تراجعا بظهريهما .. بيطم .. بيطم ... 
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قپاه ود م بو 

لکن الفتى كان يشعر بالخلاص. رة الجا 
يتوقع قط أن يتبعهما واحد من ات أنه رف 
أن هذه هى نهاية الموقف .. 

وبعد خطوات عدة التفت إلى الأغ ( ميائج ) متسائةا... 
لکن هذا ريّت على كتفه فى ثقة وإعزاز + 

- كان هذا اختبارًا لباک أيتها ( الزهرة الزرقاء ) ٠.‏ 
وقد نجحت فيه 


.. رب‎ E2 
لأننى أظهرت الرعب .. والرعب كالطاعون .. ما إن‎ - 
پصاب به واحد حتى يعم المدينة كلها‎ 
ولعينى الكاهن الأخير البرنتین بدا الجبل الجلیدی‎ 
الموحش لغ مملوةًا بعلامات الاستفهام .. نله لفز من‎ 
٠. الخير ألا يقترب مله كثيًا‎ 
.. وتكررت رحلات الأخ ( ماع ) إلى الكهف‎ 
الكنه لم يصطحب معه ( هن - تشو - كان ) فى تلك‎ 
الرحلات .. بل اصطحب معه فلا آخرين منهسم‎ 


الأغ ( ميائج ) يحاول. 
تعويد شباب ( النافاراى ) على هذه الخبرة المروعة »كما 
أنه يختبر ثباتهم وثقتهم بأنفسهم .. 

۳ 


"۳ 


الكن الأسللة لم ثحل يعد .. 


جاءوا؟ 


الماذا لم يذع سرهم فى الدير ؟.. ولماذا بتصل 
8101 ییا 


رتو يه الم إلى ل 37 
سنوت 
8 شرت ۲ 
2 ¥ 


» لاذا لم يذع سرهم فى التير؟: 
لا أحد يعرف ی .. 
+ لماذا يتحمل ( ميائج ) مسلولية إطعامهم + 
الأنه لابد من واحد يفعل ذلك .. ألا توافقتى 


إجابات مفحمة ٠‏ ولقد قضى الفتی شهوزا يلوك 

وم يم 

أن اجتال الاختبارات التى تؤهله لدراسة 
3 


ما هم هزء- آو ها (لمی-جی).- ودن ین عاذ قط صار من حقه اسا لن تق 


وأخبره له ز لسرا ف ( دای 


عندنذ لاداعى للحديث عن خطورتها حين تهاچم الفرى 
وتخطف النساء والأطفال ... 

ولذلك.يقوم الأخ ( ميائج ) بزیارات تطوعية إلى 
اتكهفوف آلتى تعيش فيها هذه الكاننات ؛ ليقدم لها لوط 
من القرابين أو الإتاوات مكونة من الحيوانات الصغيرة 
التى تنتزع الكائنات أحشاءها قبل أكلها 

كما يقدم لها شرا تم إعداده بعناية يكفل تهدلة غضبها 
لفترة شهرين أو ثلاثة مما يقي القرى التبتية القريية من 
خطر جوعها وثوراتها , وقد أدمن ال ( می - جى ) هذا 
ریب .3 

5 


.. الرجل الذى يعرف أكثر‎ - ٤ 
اك ماما د نكم‎ 


كنا قد خن إلى لحظتنا الحالية'.. عام 15719 .. يداية. 
الخريف .. شقتى بالدقى .. الكاهن الأخير يضع سماعة 


هد ۳ E‏ 
. أما لمانا يتم لحار معها بلهجة قيال ( الأمادواس ) | ماذا بماك بالضیل ۶ 
اف .اقب نوی تحار نات باع لوین ی ا الاق [می-جی) ۷ 


معرفة اد ( مى -جى ) .. وهم يفترضون أن هذه الکانات 
ا 

ن السؤال الأخير ای انه اهن غیرد 
(مبائج) زار من لازم : ۳ 


هرشت صلعتى فى حيرة ؛ وطلعت حذائى لأتمكن من 
تمديد ساق على الأريكة المقابلة .. وطويت الجريدة 


۱ 
35 
i 
۴ 


۱ 
2 


عیام ذا ؟ - لحظة با بلى .. هل وردت كلمة هلا انا[ میکی ) 
- قبل أن ود أجداد أجداننا .. فيما قرأته لك ؟ أم أن هذا معلى لفظة (ياتى ) يلفتكم ۶ 
- ومن أين جاموا... فى كبرياء هز شعرء .. وصخح لی اللفظ : 

بطم ارتفع إصيع الأ ( میت ) فتايعه عينا ای | . - (مى جى ) لا( ميكى ) .. وهو اسم اد (باتي) 


يتجه لأعلى .. لأعلى .. على .. حتى ار 
متا فی اي و 
.من هنت 1 


بالملغولية .. ( میتی ) .. ( كانج ماى ) .. كلها تعنى ات 
الشیء .. 2 

- وهل یی هذا آنه قد رحل ليعود ؟. 
- لقد كان دأتما هناك لكنى نسيتة 
ir‏ 


الإشارة ١‏ انفجر يصرخ 


کب فصوي وزد سس رب رك 

شو - كان ) السساعة . وبدأ حبا 

لدف ابه سيك راز سر 
اه اد يب دين 

LEP ET TC 


أسوأ من إجادتك للسواحلية . 
- ان واكتب بالإنجليزية .. فل له ای تشفت فى 
بت ) وأعرف الكثير هما يهمه أمره بخصوص" 
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اد إيائى ) .. قل له أن يحاول منحى قرصة ؛ لأن اعتبارى 
نصابًا أو هاوى شهرة لن يفيده كثيرًا .. إن سعة الأفق هى 
ما يحتاج إليه .. قل له كذلك أن يحدد أسلوب ووقت اللقاء 


1 
- لكتب فقط ما أقول لك بر 
ثم إنه تناول منى مظروفا وخط عليه بقلمه بعض 
الكلمات بتك النقوش الصينية التى رسمها على حافة 
الجريدة :ثم ناولنى إياء طالبا منى أن أرسله له على وجه 
السرعة إلى ( الصين ) 
يا لك من معتوه 1 ۰ 
لو أن هذا الخطاب العجیب وصل - ومن الستحیل أن 
بصل - فلن يحدث هذا قبل سئة شهور على الأقل ؛ يكو ' 
الأخ ( مى - جى ) قد افترس فيه الأستاذ لرویجی ٠‏ أو 
على الأقل يكون ها الأخير قد عاد لوطنه بسلامة الله ۱.۰ 
خطاب للصين ؟!.. هل سمع أحد عن شىء كهذا ؟. : 
و 

لکن الفتی كان أكثر حظا مما توقعت 

فبعد شهر وشانية یام . وجدت فى صندوق خطاباتى | 
مظروفا عليه طابع بريد يمثل ( ماو تسى - تونج ) فی 
استعراض عسكرى بمناسبة ما .. فلم أتمالك نفسى أن 

i 


1 


3 


إت ازل مني مطروقا و هب ی کت چو 
قوش الضيتية التى ها على حافة الخريدة _ 


فتحت المظروف وقلبى يخفق كالطبل ۽ غير عابئ بقواعد 
اللياقة التى ثحثم ألا يفتح الخطاب سوى المرسل إليه .. إن 


الفتى لا يعرف هذه القواعد الحضارية , وعلى كل حال هو 
ييل ادتكاب مرج ۱۳۳۵ أنه لا يفهم حرفا من 
اللفة الإنجليزية .. 

كن مق بل 

عزیزی مستر ( 


ان( 
رم طا فی لاع اشد س التي في 
بلدكم الجميل العريق ... وللأسف بعد حملة فاشلة. 
تشن داهم فى منطقة ( تنو 9 
أشياء فى خطابك استرعت اهتمامى بالإضافة إلى لفق 
الإنجليزية الراقية ( 1۱ ) 
وان كنت أتساءل عن سبب عدم استخدامك للقوات 
ع a‏ 
للحر يم حي لبود ۱۳۵ 


عل كل کال یس أن أعرف ما تستطيع إضافته إلى 
هذه المأساة ,وا أننى عاند إلى ( ثرویج ) خلال أيام ۱ 
أرجو أن تراسلنى على العنوان الالی ( ٠........:‏ ) > 
باخلاصی 
بروقسير : بيورن أوليفس 
كانت لهجة الخطاب مهذية لكنها جافة متحفظة تقول برقة:. 
أنت نصاب أو مخبول يا سيدى افاضل ..! 
0 


٠‏ على كل حال لن يلاحظ (هن - تشو - کان) شينا من ٠‏ كما ی تلقيت تربية خاصة فى أحد الأدبرة وأعرف 
.ذلك يقى أن أتصل به لأعرف ما هو بالضبط هس 


شينا عن رجل الثلوج أو ( آلياتى ) كما يسمونه منذ عام 
الذى يهم النرويجى أمره) و (ما يستطيع إضافته إلى هذه ۸۸ وش (مي - جى) كما اعكنا تعن أن تسه ۲ 
المأساة).. إن الرهيان فى (لتبت) متحفظون الايتكلسون 
اوفى تلك الليلة جاملى ليسرد عل بالتفصيل ما يدور إل بمقدار .نی أعرف أنهم يملكون الكثير مما يمكن قول 
0 بخلده.. وكان ما قاله غرييا .. غریبا على مسمعى أن عن رتجل الثلوج الغامض هذا ومزاجه المتقلب ؛ ويعرفون 
الأى لم يعد شیم قادرًا على إثارة دهشتی ”' بدقة متى يسنطيعون التنبؤ بثوراته وسبب هذه الثورات + 
: كي نی وائق أن واحذا أو اثنين من رجالكم ما زال على 
2 القافرة فى أكتوير 0409 افيد الحياة وأعرف بالتحديد أن ( الباتى ) هاجم الثلاثة. 
البروضير | بيورن أوليفس ‏ المحتزم شفين فى مقيمهم ؛ بل وأعتقد أننى أعرف مکان 
200 وصلتى البرم خطابك شديد التهذيب والرقى ٠‏ وإنثى تاه ی ر لو 
.....الشاكر لك اهتمامك بالأمر «وان وشت لهجة الخطاب بای الاين هبي با شرب 
فی جدوی یز کل ر ساقول لك - وأرجو أن تصدقنى - نا تملك شفافية. 
20 والؤاقع ‏ سيد - أن ما سأقدمه لك لكفيل بر خاصة تجعل من الرؤى التى ناه نظا من ( الاستقيال 
۰ افتمامك , فأنانشاك فى ( التبت ) وانتمی أصأذ إلى إحدى الحم ) ۰ ولا أدرى ما إذا كان ما ره إرسالا من 
0 فصائل قبيلة ال [شيريا) الئی حطت رحالها فى مان اك رخ ری كما اهر قآ بطق 
0٠‏ الأىصار قريتى فيما بعد . وذك قبل أن تنزح (الشيريا). ( اياتى ) أم من رہ 


إلى (نييال)! 
(*) أن جميع لاه( هیا ) هرمن تن 0 ود كلامى أكثر ؛ أقول لك إن هذا الرجل آشقر .. له 
ا رم هر ی ی ادا ا ووعد اس اف ۱ 2 

ال ولام الم ل شن ب مني رد سل ازوجة تدعى ( نورا ) وطفل اسمه ( كرست ) وهو يفكر 
۸ 313 


وحيد جائع فى کهف مظلم ؛ وهو لم يمت بعد حتی هذه 
اللحظة 


فيهما طوال الوقت ؛ وكنت أرى هذه الرؤيا مرازا فى 

الشهور القليلة الماضية ؛ لكنى لم أر لها دة ما حت 

قرأتخبر الحملة المنكوبة فى إحدى الجرائد لمصرید" 
عندنذ ربطت دون جهد ما بين اللحدثين .. 


سيدى .. 

أعتد أنك تستطيع تاد من هذه الهزئية دون عنام .. 
وعندها بمكننا أن نواصل الحديث عما يمكن عمله لإنقااٌ 
هذا البائس أو هذين البائسين .. 

اوأنا فى انتظار ردك على السفارة الخاصة بجمهورية 
( الصبن الشعبية ) . 

المخلص : ( هن تشو - كان ) 

09 3 

بعد أسبوعين وصل ار .. 

کان البروفسير النرويجى موشكًا على الجنون وقد تيدت 
لهج ف الخ نتب په انون - 

اهن 


- کان 
8 لى أن أتأكد من المعلومة الى 
580 ذكرتها فى خطابك ؛ وواضح أنك كنت تتحدث عن ( يناك 

أنسلن ) قالد المجموعة ؛ وهو جيولوجى فى الأربعين من 
عبر تنطيق عليه المواصفات تماقا 


ومن الغريب هنا أن امرأته تعانى من رؤى ممائلة فى 
الآونة الأ يوحى بأن ( أنسلن ) هو مورد خصب ١‏ 
اللإشعاع قاتق الحس ,, 

والحق أقول لك إتنى لا أومن كثيزا يموضوع الإدراك 
فائق الحس ( .۶ ۰۶ ) ؛ لكن الحقائق تقول إنه موجود 
واه فتال 


والآن نتحدث عن خطتا المزمعة .. ۱ 
من المصادقة أننى قادم إلى القاهرة فى منتصف شهر 

( نوقمبر ) ضيفًا على أحد المؤتمرات الجيولوجية , 
وستکون هذه فرصة جيدة انا ومناقشة ترتييات انا ۰ ۰ : 
ارجلنا الذى تزکد أنت أنه لم يمت يعد 


ستکون إقامتى فى فندق ( ...... ) ويمكئنا أن للنفى فى ۱۳ 

الساعة الخامسة عصر أى يوم حتى نهاية ( نوقمبر ) . 
باخلاضي .. 

بروفسیر / بيورن أوليفس 


- إنقاذ المستكشف طبفا ما دمت أستطيع .. 
- وهل ستسافر ای( القت ) ؟ 


3 


۳ - طبغا.. فأنا ین 1 
5 أعرف أين وكيف أجد ال (مى جى ) ... نظرت له فى ثبات :: ثم غمقمت دونما مناسبة ظاهرة ۱ 
- وتكائيف السفر ؟.. هل سيتحملها الترويجى ۲ هن - تشو - كان 
ا - يجب أن تتزوج با( 3 


٠ ,‏ فرشت رأ قن جره وشت افق - كسيجارة آخر (تافاراق) على وجه الأرض .. ou.‏ 
- هل ستعود لوطنك بعد كل هذه الأعوام ٠‏ وکل هذه يك لن کون هتاك خرن .. وان يستفيد أحد من ايك 
الظروف؟ لنفرض أن أمرك افتضح ؟ E‏ 1 
مود E‏ هز رأسه فى عصبية اما ليطرد الفكرة من ذهنه : 
حو ا شرت - زواج .. مستحيل !.. اد( نارای ) إذا تذوج 
لايعود کف .. 


ال إنافاراى) .. أنا یوم مواطن صينى كأى مواطن آخر 8 5 
- وم عن تا إشوكارا).- هل تلهم پا SSSI‏ 


يحصل على أول رشوة .. جهاز المذياع الجديد يظل ذلك f‏ 


۲ - (هن - تشو - كان) لن يفارق اد (شوكارا) أبذا... 
كلت قد نصحته أكثر من مرة بعمل نسخة زنكوغرافية خی تصلعه أول مره 
لهذا الكثاب خاصة وأنه كان قد يدأ يهترئ .. لكنه رفض ٠١‏ مو (نافاراى) فى كل شیء ول رید فاد (تافارايقة) 
00 ارفضا باثا خاصة وهو لايثق يأحد يرى صفحات هذا بالزواج 
الكتاب .. وعبثا حاولت إقناعه أن من برى الكتاب المكتوب تی تمن على الأ لو أنه فى ره جیا من بدا 
بلغة (التبت ) القديمة لن يفهم حرفا لكنه كان مرت حتى #ایبوت هنا العائم الجميل الثييل.. عالم 
٠‏ ويعتقد أن الحظ العاثر سيجعله بتعامل مع الرجل الوحيد ال (نافارای) .. 
الذى یعرف تلك اللغة فى اعالم حتى ولو كان هذا الرجل آشار لی [ هن - تشو - كان ) منسائلا 


- وأنت ؟.. هل تأتى معى ؟ 
r 3‏ 


الجليدية ؟.. مستحيل يا فتى .. إن ( رفعت إسماعيل ) 
عجوز مجنون لكن ليس إلى هذا الحد .. لم أعد قادزا على 
صعود سلم دارى دون أن تمزی صدرى خناجر الذيحة. 
0 الصدرية ؛ وأنت تريد منى أن أصعد جبال ( الهيملايا) ۲ 
۱ * بو 
00 طيلة اليالى التالبة كان نومی کنوم ( الثابفة ) الفی 
( فرشت له العاديات هرانا به يُعلى فراشه ويُقشب ) . 
0 الاأدرى ماهو دخلى بهذهالقصةتكنال (می-جی) 
| واخوانه لوا يترندون على شقتى كل ليلة ٠‏ ويفتحون باب 
۱ 
1 
1 


: إلى اد ( تبت ) ؟.. لأطارد رجل الثلوج قوق الجبال 


حجرة النوم مكشرين عن أنيابهم الصفراء الحاذة والثلوج 
تتسافط من فرائهم ‏ أو لعله شعرهم - فتذوب على أرض 
الصالة تاركة بققا كبيرة من الماء و 

لقد فسد ( فريزر ) ثلاجتى من جديد .. ذكروثى أن 
آصلحه إذا ظللت حيًا حتى الصباح , ولم یفترسنی 
. ال( مى ‏ جى ) بعد انتزاع أحشائى 

وحین أن جرس الهاتف فى ذلك اليوم كنت أعرف أنه 
( هن - تشو - كان ) وكنت أعرف بالتحديد ما سيقول :> 

5 


- د. (رفعت ) .. أنا ذاهب للقاء البروفسير ( أوليفس). 
آن وأرغب فى أن تقؤم بالترجمة لحوارنا 

- لكن نوم العصر مهم عندى كما تد 
كانت رئة صوته عصبية شرسة هذه المرة وهو يقول : 


: 


5 ۶ - الرحيل .. 
1 
1 اسر 9 
00 فع أى واحد من الشعوب الإسكندنافية يطيل لحيته 
الشقراء ويفقد بعض الشعر من مقدمة ,رأسه ويرتدى 
٠‏ المنظار « وعندلذ سيكون هو ذلك الرجل .. وإتنى لأسائل 
0 نفسى عن سبب التباين فى وجوه المصربین على عص 
الزنوج الذين يبدون كلهم زنوجا .. والصفر الذين بيدون 
7 كلهم صفرًا .. والبيض الذين يتشابهون جميفا .. 
فاعة الاستقيال باللندق الفاخر 
موسيقا هادلة تتسرب من مكان ما .. نفس المکان 
" الفامض الای تجىء منه تلك الرائحة العطرة ودخان 


سأجاول أن أكون مخنصرًا فى وصف المقاينة .اکن 
٠١‏ دعلی أكرر أن نصيبى نها كان التجاهل اتام لشخصى لان 
آفرویجی - قاله الله - ركز كل همه على معرفة كل 
ما يمكن معرفته من ( هن تشو - كان ) ٠‏ واعتیرنی 
مجرد جهاز ترجمة بلا إحساس ولا وعى .. 
ف 2۹ 


فى البدء كانت كلمات التعارف .. ثم بدأ الحديث فى 
( الأعمال ) كما قال هو : وكان أول الغيث قطرة .. 
قال ها ابروضير (أوايفس ) وهو يقب السكر قن 


- إن ما تعرفه عن ( الياتى ) يا مستر | هن - تشو ) 
هر أعمق بالتأكيد وأدق من معلومات أي أورويي .. 

- أظن هذا .. 

هکذا قال ( هن تشو ) بالعربية فترجمتها للإنجليزية > 
وسأغفل ذكر دور الترجمة من الآن فصاعذا ء حتى لاأفسد 
سياق الحديث .. 

- ان مطوماتنا عن للد (ياتى ) محدودة جذا.. أختقد أن ۱۳ 
ول من سمع كلمة (ياتى ) فى العالم الغربى هو كولؤنيل 7 
(وائل ) البريطانى الذى كان يعمل بالجيش الهندى .. ود 
قابله - كما زعم على ارتفاع خمسة كيلومترات بمنطقة. 
(سيكيم) .. ٠‏ بعد هذا تكررت القصص المتشابهة لهل 
أشهرها قصة مواطنى عالم النباتات ( هتريك ألواسى) ١‏ ' 
الذى شاهد ذات لمخلزی, بعد هذا تأتى محاولات 
البريطاتى (ایریك شیسون). والهندی (تومبازی) + 
والجلیزی (هوارد پوری) .. 

كلهم رأوا آثار الأقدام العملاقة على الجليد .. 

متهم من قابله شخصيًا أو زعم ذلك .. 
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۱ 
۱ 
۱ 
8 


وکلهم أجمعوا على أنه مخلوق عملاق أقرب للقرد 
مكسو بالشعر؛ يسيْر على قدمين ؛ وطوله يناهز الثلاثة 
أمتار والنصف 

القد حاول علماء ( الأنثروبولوجى ) فى العالم كله 
البحث عن حقيقة هذا المخلوق .. فى عام 14014 حاول 
البريطانيون البحث عنه .. ثم حاول رجال البترول من 
( تكساس ) ذلك عام ۱۹۵۸ .. حتى السوفيت حاولوا فى 
عام ۱۹۱۲ , لکن الجميع لم يجدوا سوى آثار أقدام تؤكد 
أن هناك ( شينا ما ) .. وهذا الشىء يقترب كثيرًا من سمات 
إنسان ( نيالدرثال ) التشريحية »له بالتأكيد ليس هو 

والمؤكد الآن أن مكان هذا الشىء هو فى جبال 
( الهيملئيا ) وجبال ( البامير ) و ( منغوليا ) 

هذا اللغز الحى يجول ثاركا آلاف علامات الاستفهام 
اغلفه .. ومعها چثث عاثری الحظ الذين يتصادف أن 
یال 

ثم إنه وضع القاح جاتبا وضغط عینیه من تحت المنظار 
فى إنهاك ؛ وأردف 

- يجب أن أضيف هنا أن رجل الثلوج لبس مقصوزا 
على [ التيت ) فقط .. فهناك - فى الولايات المتحدة _ 
رجل ثلوج خاص بهم فى الشمال قرب الحدود الكندية 
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tO 


وكلهم أجموا على أنه لوق عملاق اقرب القرد مكسو بالشعر ۰ 
يسو على قدمين » وطوله زان سار وافصف 


9 ويسموته ( الساسكواش ) .. لقد كان كل شعب من شعوب 
٠‏ النصف الشمالى من الكرة الأرضية يملك واحذا , ولعل هذا 
ادليل آخر على وجود أساس لهذه الأسطورة .. 
مرة أخرى أسمع عبات د. ( رتشارد كامتجز ) الت 
فالها لی وهو يحدثنى عن ( دراكيولا ) يوما ما فى عام 
٩‏ .. كان ذلك من ثمانية أعوام عرفت الكثير فيها + 
وتعلمت خبرات مروعة .. لكن القاعدة ما زالت سارية .. 
إذا تحدث اناس عن المذموبين فاعلم أن هنك لس 
الكلامهم .. ريما كان المذءوبون موجودين حقيقة : ورپ 
.كان هو مرض ( البورفيريا ) ., لكن لا دخان دون نار ... 
ولا بد من سیب لانتشار أسطورة ما .. 
.وم لبر وير عنظهالطويل لعو هن - تقو -كان) 
وساله : 


- للا صدر كتاب تشريح فى ( بكين ) منذ مانتى سنة 
يظهر رسوما داقيقة جذا لهذا الكائن.. هل عندك فكرة عنه ؟. 
- للأسف لا .. لكثى أعرف أن مومياءه محفوظة فى 
صني 


٠‏ والآن یمسر (هن -نشو).. هلا أخبرتنى يما تعرف ؟ 
, 000 
5 


يدأ الكاهن الأخير يحكى .. 

کان حذرًا فى سرد قصته قلم ینکر تفاصيل حول نشأته 
أو مذهب اد ( نافاراى ) ٠‏ ولكنه تحدث عن الأسطورة 
بشكل عام ٠‏ وقال إن هناك ما يدعوء للاعتقاد بأنه قادر 
على الوصول إلى مكان تجمع هذه الوحوش ‏ وبالتالى 
المكان المنتظر العثور على المستكشف فيه 


كياسة - هل تلد بإمكانية مرافاتی فى حملة جديدة على 
اك سس سب سل 


أن يكون السفريوم ۱ 1 
تم اقا على أن يكون السفر يوم ١‏ دیسر .. ول 
تیه تشو ) بإنهاء الإجراءات الإدارية والحصول 


على مواققة حكومة (جمهورية الصين الشعبية ) على 
ره 2 
| ورا ) زوجة الستعشف ستكون ما .. 
- مانا ؟. وهل ستأتی من ( الترويج ) ؟ 
- إنها موجودة فى ( الصين ) منذ شهور ! 
2 


( *) يمكن لوصول ی[ بت ) عن طریی(نال ) أو( اهن ) ند 
و (تیال) هی تشه بقطعة جين فى خطيرة مكونة من لهند )و ( لقت ) -. 
1 3 


۳ 


غذا بعود إلى وطنه ٠‏ ويرى شوج ( التيت ) والقرى 
35 و«الفلاحين البسطام الثين يرعون حيوان [ الياك) 
ویحتسون الشاى بالزيد 
ونه الذى لم بره منذ .. منة عشرة أعوام إذا أخثنا 
 "‏ بالظاهر .. ومنذ خمسة قرون إذا توخينا الدقة ٠..‏ 
0 فال لی ميتلقا یله وهو یدمن جواريه فى الحقيية ‏ 
۱ - غريب هذا .. القد كان الصينيون هم أعدائى 
. الطبيعبون ٠واليوم‏ أعود ضيفهم ٠‏ بل وأتظاهر انیواحد 
د اس ياي 
ولا أدبرة الجبل .. وان أقابل الأخ ( ميائج ) .. لقد اندشر 
کل ما كان يريطنى بتلك الأرض .. 


ِ ل 


وأدار وجهه فأدركت أنه يدارى دمعة .. فاحترمت. 

مشاعره وتظاهرت بأننى لم الحظ ۵ 
سافتقك كثيزا أيها الكاهن الأخير 
حلا سأفتقتك .. 


- وهل ستعود + 

- بالتأكيد ما لم أمت - فهذا البلد هو وطنى الحالى .. 
الوطن هو حيث يوجد أحبابى ؛ وأنا ۷ أعرف أحبابًا فى 
(الصين ) .. 

فتحت حقيبتى وأخرجت منها بضعة أشياء أردت مله أن 
يحملها معه هناگ .. 

الشىء الأول هو كاميرا صغيرة مزودة بفلاش لتتيح له 
تصوير هذا المخلوق إذا استطاع , وشرحت له بسرعة 
عيف يستسلها ... 

الشىء الثانى هو سلسلة صفيرة اعندت أن أحملها مع 
ظالا أنها تجلب لى الحظ ۰ قلم لا يجربها هو الآخر 1 

الشىء اثالث هو صورة طلبت منه أن يدانها تحت لدع 
( الهيملايا ) فى أنأى أطراف الأرض ٠‏ ولو كان ذاهبًا 
اللقطب انشغالی لطلیت منه نفس الشىم .. 

كانت هذه الصورة صورة ( هويدا ) .. 

x ** 


وهكذا ... سافر الكاهن الأخير مع الأستاذ ترویجی . 
وبقيت أنا غارفا فى مشاكلى البومية .. بين محاولة. 
الرقلاع عن التدخين ٠‏ وبين خطبتى التى وجدت أن الحل. 
الأمثل هو إنهاؤها برغم محاولات الإصلاح من رسل الخير 
مثل ( عايل ) و( سهام ) .. 

مشللة هذه الزيجات التى يتوسط فيها الأصدفاء هي أن 
التخلى عنها يسبب حرجا للجميع .. ۰ على أننى لم أظلم 
( هويدا ) .. هی التی پالفت كثيزا جذا فى عصبیتها 
وحساسيتها إلى هذ أحال الحياة جحینا .. ولنن كانت 
الخطية قد شنت لأنها مدللة متقلبة أو لأشى كهل أصلع 
غريب الأطوار فالنتيجة واحدة .. 

القد تلاشی الطفل الذى كنا سنرزق به بوا ما « ويحمل 
لصف كروموسوماتى ونصف كروموسوماتها .. والعلاقة. 
كتانق ) aa‏ لابق )3 هرق 

۳ 


وفی حفل عاللی بهیج تم انتزاع الدبلتين وإعادة الهدايا. 
ب هداياها لى فقط طبفا ‏ مع بعض الكلمات المنحضرة عن 
( النصيب )و ( الصداقة النی هی أفضل من كل شىء ) 


أقول تی نیٹ فى هذه السخافات حتى أنتى 00 


عالم ال ( می - جى ) وزنيره وجبال ( التبت ) شين بعيذا 


وقد بدأ العام 1914 بداية باردة بلا تهة .. 

تری ماذا تفعل الآن يا ( هن - تشو يد 

سأتركه يحكى لكم الصفحات الثالية ٠‏ ولكننى أحتفظ. 

اتلس بحل تليق فى یاب .. كما أحتفظ بحق صياغة 
حكايته بأسلويى آنا 


روني ل اریم یقت ۳ 
اانه يمل عالمى ببقع الما 


00 0 


0 
م »ناور ايا سر رل قرع ( 63۸ 


الجزء الشانی 
احترسوا من ال ( مى - جى ) ۱ 
إنه فی كل مكان .. خلف كل هضبة .. ووراء كل مُنحلى 


جليدى .. وفى قلب كل كهف .. , نسمع صوت زئيره 
الجشع .. ونشم أنفاسه العفنة .. ونری آثار قدمیه 


رنه .- 


Ww 


+ع 
الریح تزأز کمهدها .. 3 
والثلوج تهوی فى رفق لتدهن الجبل باللون الأبيض .. 
فى هذه المرة لم أكن أرتدى .ثياب ال (نافارای) 
الزرفاء ‏ ولم يكن معى أحد ليدرّينى .. بل كنت أرتدى فا 
عصرية ميطنة بالفراء ٠‏ وأضع منظار الجليد وأعلق فى 
صدری منظاژا مقريًا .. 0 
والیجواری كان البروضير (بيورن أوليفس ) والزوجة 
النرويجية المكلومة ( نورا ) ٠‏ وثلاثة حمالين من قبائل 
ل 


۲ 


(شيريا) النيبالية ؛ إنهم من قومی نکن خمسة قرون تفصل 
نی ويينهم .. ولا يمكن أن يعرفونى ولو حاولوا ؛ وکان 
معنا واحد منهم يجيد الترجمة من الإنجليزية للصينية 


کتاب ( شوكارا ) مظلف بكيس من المشمع ومربوط 
هآ ع ن تت اا 

كنا لتجه عبر الممرات الجلينية الوعرة فى ( منوتنج | 
بادئين بالمكان الذى وجدوا فيه الخيمة الممزقة . متجهين. 
إلى الكهف الذى جلته يونا مع الأ ( مات ) لنقدم 
لل ( مى - جى ) وجبته 


الا توجد علامات مميزة وسط هذه 0 
الاترشاد بها و الثلوج يمكن. 
اقترب منى البروفسير وهمس فى قلق + 
- ماذا حدث 1 


اختلطت على الطرق .. ۷ أستطيع العودة إلى 


تبادل هو والزوجة تظرة 1 
سخرية آم شیء آخر .. ثم تنهد ونزع جربندیته وألقاها 
أرضا وجلس فوقها : 

- لیکن .. تأمل ما یلو لك 1 

نظرت إليه لوهلة .ثم إننى أدرت ظهرى .. وشرعت 
أمشى بين الكتل الجليدية الغافية فى ضوء الشمس 
الباهت .. أمشى إلى أن بلغت مساحة خاوية لا يراتى فيها 
۳ 


التحية نکم يا رجال اد ( نافاراى ) .. أنا الزهرة 
الزرقاء قد عدت لأقرنكم السلام .. هل تذکروننی ؟ 
مه 
نا ضيوفهم .. والضيف مرغوب فيه ما لد فضولا 
زا .. 
مب 
إنها اد ( ليرفانا ) .. 
هأنذا أنوب فى الوجود ويذوب الوجود فن .. 
أنفصل بالتدريج عن حقائق الحياة وعن مادياتها ٠‏ 
فلا یعود فی هنی سوى مجرى نهر صاف يتلأيأ فى ضوم 
الشمس .. أنا هذا النهر .. آنا قديم كالأزل ۰ راسخ 
كالجيال : سف كالأمطار .. 
"۷ 


- دقتوتى تحت التلوج فی مکان ما .. حتى أنا لا رف 
أده .. 


ها هی ذى الرؤيا تتشكل .: تین 

بیط .. بطم قبل أن أتمكن من معرقة أكثر ۰ 
أرى کهفا مملوغا بالجمرات المتقدة التى هی عيون ايه برك بن ا ۰۰۳ ۱ 
اد ( می -جى ) .. الحانى .. ٠‏ عندئذ أنهض عائدا إلى حيث ننتظر 


أرى الأ ( ميانج ) بقرنهم السلام : وسکیا جواله رعة .. فيسأننى البروفسير فى فتور : 
على الأرش فتتاثر جلك الحيوانات الصقيرة .. EREY‏ 

ارت صغيز السن ثاخل الجسد ٠‏ ال فى رعب فامد يدى إلى ثراعه وأجذبه بعيذا عن الأسماع ( أنا 
ما يحدث وأرتجف .. ثم .. النهر يتفرع ويتخذ مجری أعرف أن المرأة لا تجيد الإنجليزية لكن واجب الحذر يعلى 


یا ل ذلك ) ٠‏ وأقول له بإتجليزيتى الكسيحة الطفلة : 
هذا الزاس الأشقر :. نی أعرفه .. إته هو النرويجى بر رو 

( أنسلن ) وقد هزل جسده وتساقط شعر لحيته من فرط فال لی مزا + 

الما .. لكنه ليس هيا 1.. 


0 .لو مصتم, علس استظال 
فته مبقعة یا یدنه يتل من له رده تیش مین وگ منت 


الذابلتين ٠‏ لكنه يرفع رأسه ويقول لي وهو یترجج : هذه ستنتهی دون أن یفهم آحدنا حرفا مما یقول الآخر ۱.۰ 
- تأخرتم كثيرا جد .. لقد فات الأوان 1 خركت يدى لتساعد فمى على الكلام :: 

- ولكن أين أنت و ۷ - أعتقد أن .. ( أنسلن ) .. هی 

يفم عينيه فى إنهاك ويقول وقد جفت شفتاه + - تعلى أنه مات ۲ 

- لقد قتلونى كأرنب بری ,.. اا 


2 بو و 
واضح .. ولكن أين أنت ؟. 7 3 
7 سنو فنا ری ( ۱0۱۸ ۳ 


ا رة ما أظن آنها نوع من السباب ؛ ويصق : 
ابر ليله .. رذاذ البصقة تجمد على حذانه وأ 


ف سس )ند هقر قن لال . 


وزمجرته تاد تلقب 
ve‏ 


لكن الإحساس بوجوده كان قويًا .. رائحته فى الجو .. 


إنه ذلك الشعور العصبى الذى براود مرتادى الثلوج + 
إن هناك من يراقبك طيلة الوقت ومن يدرى ؟.. لربما كان 
شعوزا صادقا .. 

أحيانا كانت المرأة تنادى بصوتها الرفيع + 

- ( أنسلن ) .. أنا ( تورا) ۱ 

فیرندهالصدی ملايين المرات ‏ 
ابر 

محدثا لك الشعور الموحش المثير للاتقباش .. وتهوى 
قطعة جليدية من أعلى الجبل لتتهشم عند أقدامنا .. 

يقولون إن الجليد مرعب.. ويقولون إن الصعراء 

مفزعة .. فماذا عساهم يقولون عن الصحارى الجليدية ؟.. 
أنا قد نشأت فى هذه الأصقاع ‏ وقد اعتدتها كبيتى .. ولكن. 
مانا عن هؤلاء الغرياء الذين قوا حتفهم هنا ؟.. 


0 
-را 


شين سوه قلون غير الحجم مدفولا بين الثلوج + 
فمددت يدى لأنتقطه وأفحصه .. سمعت (نورا ) تصيح من 


خلف كتفى: 

- الليون ..!.. غليون (سيجفريد ) الذى لايفارقه .. 
إننا نسبر فى طريق صحيح .. 
3 


۱ 


قفوت يدى له وافحصة::: معت ونوا ) صح من خن 
- ایو ,وت( سيجفريد ) الذى لا يفاوق 


هرش البروفسير رأسه فى حيرة وسألها بالنرويجية 
عن شىء ماء فيدت مصزة .. ثم إنه التفت إلى لينقل 
حيرته 

- لا أفهم .. لقد هوجموا فى موضع الخيمة المسزقة ٠‏ 
والآن نجد هذا الغليون هنا .. حتى إذا كان ال ( ياتى ) قد 
حمله إلى وکره ۰ فلا أظن أن هذا وقت ماسب 
ال ( سيجفريد ) کی يدخن الغلبون فى أثناء حمله .. 
قلت له وأنا أناوله الغليون 

- لانشن الأمر كذلك .. لقد احتفظ ال ( باتى ) بالغليون. 
كلعية يلهو بها .. أو للذكرى ؛ وحملها إلى هنا حيث ألقاها. 
بعد أن فد اهتمامه بها .. 
انحن نسير فى طريق ( سيجفريد ) 

- أعتقد نا نسبر بالتأكيد فى طريق ال ( يات ) ۱ 
وواصلنا السير وقد ازددنا هذرا .. 
53 
فى عصر ذلك اليوم صعدت مع المرأة فوق الصخور 
المكسوة بالجليد نستكشف أحد الكهوفف الذى كان مستواو 
يعلو عن رعوسنا كثيزا. 
كانت تجاهد لالتقاط أنفاسها لأن تسبة ( الأكسجين )فى 
الهواء توشك أن تكون معدومة؛ والواقع أن نقص 
vw‏ 


(الأعسجين) هو مشكلة المشاكل فى هذه الجبال , حيث 
بختل توازن المرء ويتصرف كالسكارى ٠‏ ولربما آصابه. 
ارتشاح رئوى يودى بحياته .. 

وها ع فو سدع 
يعزون كل ما حكاه المستكشفون عن ال (مى . 
هذا السبپ. هلف اچ ج تک اسب )زا 
المرتقمات .. 

المهم أننى ناعنتها کی تلبت حذامها المسمارى فى 
طبقة الجليد الهشة الصاعدة إلى الكهف ٠‏ ووثيت خلفها ... 

ثم بدأنا نسير على إفريز ضيق وقد أنصقنا ظهرینا 


وحائت منى نظرة لأسفل فرأيت الوادى الجليدى مرئميًا 
علد قدمی 


كان خطأ جسيمًا أن أقودها إلى هذا المكان . 
أخرجت حبلا من الاياون وريطته إلى خاصرتی ثم 
ربطته إلى خاصرتها لأتأكد من أنها لن تهوى کالصخرة 
بمجرد أن تنظر لأسفل , وأشرت لها أن تتبعنى بیط ... 
ابيط 


.وهنا حث لو ما توقت ... 
سنا صرخة مدوية قادمة من أعلى ... 
2 


صرخة لا یمکن أن تخرج من حنجرة بشر .. '. 
نسح 
** 


أغ ( ميائج ) ؛.. اس يك 


ره شم و ما مر 
وا إذن كل ما 
ل ع سجن مد 


وقدماى لم يعد تحتهما جليد ... 
5-0 


۷" 


۲ كشف الأوراق ..! 


علدما تغرب الشمس وتتطغ دماؤها ثوب الماء 

الأزرق .. عندلذ يبدأ فجر ال ( ( نافاراى ) ... 
28 

إن اسل 

آنا ثافاراى ) .. واد ( نافاراى ) لا یخضع بهذه 
السهولة لقانون الجاذبية ؛ ما دام يملك أن يكون هو قانون 
الجانبية ذاته 

أذرب فن ( الترفانا | 

تدم بالكون وحقيقة الموجودات وفلسفة الثرات » 
ذه شی ھی نی شاه د أن دوحى لن 


فلتحلق جزيناتى مع روحي 

يا كل خلية فى جسدى .. أطيعى أوامرى وارتفعن . 
كان العرق يغمر جبينى فيتحول إلى بللورات شجية .. 
ی رنه القد فعلتها منذ كرون واليوم أعود 


ام منت 


لگی باعل رش .. ند ها لقن وم اعود فا 


الامست قدماى الجرف الجليدى الهش . فأرحتهما 
هناك ؛ وبيد صلبة بدأت أجذب الحبل رافا جسد المرأة 
٠‏ تحوى ,, كان قد أغشى عليها ,لذ مددتها يرفق على مكان. 
آمن .. وشرعت أفرك جبينها بالجليد کی تفيق .. 
وحين أفاقك .. 
وحين أدركت أبن هی .. 
الم توجه لى عبارة شكر .. مجرد نظرة ارتياب وسزال 
٠‏ ملهوف : 
كيف فلت ذلك و 
آبست عينى علها وأشرت إلى أسفل فا 
- لا شىء .. أحسلت تثبيت قدمن فلم تنزلقا ... 
شعرت بجسدى برتفع بقوة غير مفهومة . 
1 - لأنلى جذبنك بقوة غير مفهومة من ذراعى .. 
اتست عيناها ی فى شرود .. عيناها وان 
الاسعتان ككشافين مسلطين على أبق أسرارى .. 
لت .. اختلجت شفتاها ثم همست ( يلاحظ القارى أن 
ی وها رز قد تحسنت كثي ) د 
- أنت مخلوق غامض يا ( 
متفرد مملوء بالأسرار PTE‏ 


أ 3 


وصمتت قليلا باحثة عن كلمة مناسبة .. ثم همست : 
- أشعر بأنك زهرة زرقام !1 
3 
- هيه !.. هل أنتما بخير ۶ 
بزي صوت البروفسير متسائلا من أسفل ؛ وكنا قد 
انسيناه تماماء نهضت من موضعى .. وأطللث برأسي 
- بخير.. سمعنا صوت اد (باتى) فكادت السيدة. 


اد (مى جى ) فی الكهف ان« لكنه يعلى - على الأقل -. 
أننا اقتربنا من مملكته - قدس الأقداس ‏ فلایمکن أن 
عون هذه الصرخة إلا تحذيرا من التعادى.. ١‏ 
وبا الزول عالمين أن بحثنا سينحصر من الآن 
فصاعنا فى تسلق هذه المرتفعات واستكشافها ؛ ومن 
الحكمة أن يتم ذلك بناءُ على خطة وليس اعتباطا .. 

جلسنا نتناول الطعام المكون من الأرز والبطاطس 
والعدس الممزوج بالزعفران (يسمونه الدال) ٠‏ ولم تفتنى, 

ar 


ودون مناسبة دنا أحدهم مثى حاملا سلطائية صغيرة. 
معلوءة بسائل وأشار إلى أن أجرع منها . كان هذا الحمال. 
من ( الشيريا ) ويدعى ( نیما تنزى ) ٠‏ ولم أكن أستريح 
له لیا فى الواقع ‏ بسبب خبث نظراته . نما يجد دق 
ما يدعوه للسخرية .. 

اشرت بکی نی أرب فى شراب .. فقال يغرينى ‏ 

- إنها ( تشانج ) وليست ( راكشى )191. 

هززت رأسى باشملزاز : 

-۷ أشرب الخعر ولا أقريها ... 

ابتسامة سوداء شاعت فى وجهه , ونظر إلى زميليه .. 
وقال 

- أنت أول ( تبش ) لا يشرب الخمن .. فيما أظن 

لم أرتج كثيزا لهذه العبارة :نها تال على أنهم بشأن 
استنتاج ما بخصوصى .. ذلك الاستنتاج الذى سيتكون من 
الحقائق التالية 


(*) شاع ١‏ بيرة من شمر . راعقى :شرب الأزز فر .. 
At‏ 


كعادتى . 
١‏ يلتق شتت عن محا في مي لاع 


7 انهم‎ .. e SE 
لا يعرفون كنه هذه الصلة.‎ 

(ب) أناأبد فى المرتفات وی في دارى :ولا أبدو 

ا س أنها المرة الأولى لى هنا 


0 
()ق اتی أ تيع من توق د ا ۰ 


نا أستطيع الارتفاع فوق الأرض .. ولايد أنهم 
رم رن حذرونى من السقوط ٠‏ 


إلام تقودنا هذه ۳ 
هذا ما سأعرفه فى ایام القادمة .. 

0 1 
أعليث الساعات القادمة 1.... 


فى المساء دخلت خيمتى المصنوعة من ( الثايلون ). 
الأخضر » ونزعت ثيابئ إلى هذ ما .. ثم جلست أتأمل 


الم أعتدا بعد لأسف ٠‏ لأن القارئ يذكر 
وق لاا داع شروب فقس .. هذا هو ١‏ 
کت تا 1 
5 


د و + لكنى ظللت 
آمارسها فى أحلام اليقظة. 

وهنا سبعت سول .. 

کان هناك من بزيح جدار الخيمة لينسل من تحته فى 
رفش .. وبعين ال ( افاراى ) التى تجيد اختراق الظلام 
بحكم التعود ؛ أدركت أن هذا المتسلل هو ( نيما تتزى ) .. 
. لمحثه يزحف كالثعبان بطم .. بط .. إلى ركن الخيمة 
الأدن ؛ وإذا به يفتح حقيبة ظهرى . ويعابث محثوباتها 
.بطم ودقة باخثا عن شىء ما .. نظر تحوى فى الظلام فلم 
بر عينى الملتوحتين طب .. كان يفعل ذلك كروتين فقط .. 
ثم واصل مهمته المريية .. 

بط وان لمحته يزحف نحوى وفى يده شىم لامع ... 
خلجر أو سكين بتقدم به نحو عنقى ؛ مزمفا شيذا لا يمكن. 
إساءة فهمه .. 

وفی الظلام سمعت صوته يفخ اس وهو بهژنی : 
- انهض أيها الكاهن الأخير ؟ 
9 

كانت الصدمة شديدة بالفعل 

فتحت فمى بعد جهد وتظاهرت بافاء ولذعر : 

- ( نيما ) !.. ماذا أتى بك هنا ؟.. أى کاهن آخیر ۶ 

5 


اتتصق السکین بعنقى .. وسمعته يفخا : 


- إذن فلنقل أيها ال ( نافاراى ) الأخير .. لا تتظاهر ‏ 


بالحماقة .. کل قبائل ( الشيربا ) يعرفون أن هناك قوفا 
عاشوا فى هذه الأصقاع منذ قرون »کنو يجيدون التحكم 
فى الطبيعة .. وكان أسمهم ال ( نافاراى ) .. وكلنا نعرف 
أنهم بادوا جميغا فيما عدا وأحذا .. وكلنا نتظر عودته .. 
كذا قالت الأسطورة .. 

- أى سخف 1۲ 

- دعك من التظاهر .. كلنا لمحناك ترتفع عن الأرض 
التنقذ المرأة .. أنت لست بونيًا .. فمن أبن أنت اذل ۲ 
ثم مذ بده إلى بالة ثوبی منقبًا عن شىء ها ٠.‏ 


الكتاب ۲ 
هل وصلت معلوماتهم إلى هذا الحذ ۴ .. العنة على 
( جينغ ‏ تشا ) وكل رهبان ( الماهايانا ) الذين نشروا 
الق اتتوارنها. الال ٠‏ رايت ال من کب 


- دعوا هذين البائسين .. 

تحرکت فقون ال ( نافاراى ) فى دمي فانزلقت كالذياية قال ( تيما ) وهو ينهض على قدميه + ۴ 
ان کیت يد مد تارق یاد علي رخ - ليس قبل أن تخبرتا بحقيقتك وتعطينا ما ريد .. 

انهض - غير مصدق - لیهجم على وحتى لو أعطيتهم ما يريدون .. فالنهاية واحدة وليس 


يا لايك باه a‏ أسهل من عودة الحمالين وحيدين من ( یلا ٠‏ 
لكا يزو یواست تلع مسرو هن مرددين أنهم فقدوا مرافقههم فى هیر جليدى ليم 
۳ عندلذ من یجرو على تکذیبهم ؟ ۳ 
حاول عدة محاولات خرقام دون جدوى .. رب 
0 ففى كل مرا نت انب ابا ونر سرع هی + دیا كاج تعد پر ن ۰ 
ا ا تك روت سور سراف هاا لاط مین سا مي نع عمد 
ا تمافا ‏ بعد أن / ۳ 
بدأت رقصة الجنون .. اک .د ارقي الميفهم الأغبياء ما أريد قوله .. صحيح أن لغة ( التبث ). ْ 
وهنا تبدات خططى تماقا -:. , القديمة غير مفهومة لهم . لكن التحدى والإنذار واضع ...۰ ؟ 
إذ سمعت سوت صراغ واحنجاع - جبائغ سارايانا 1 ٍ 
0 وعلى ضوء النبران لمحت الحمالین الآخرين بقادان قلتها وأنا أفتح ذراعيّ إلى أقصى امتداد لهس .. ثم .. 
البروفسير والمرأة ؛ وعلى عثق كل منهما خنجر حا ... - كيو سارايانا 1 
اكائت المرأة تولول غير فاهمة لماذا وكيف بعدث هذا ؟... قلتها وأنا أعيد رأسى للوراء .. ثم ... 1 
أما أنا فكنت أفهم .. لقد صار هذا المشهد مملا . لهذا لن أكرره لك لأنك > 
هرة أخرى تتكرر اللعية المعروفة معى ...مادام تعرفه جيقا .. 
اد( ثافاراى ). غير قابل. للهزيمة ٠‏ فلتهدد أصدقاءه رکلتان فى الهواء ليدين تس كل منهما خنجزا ؛ .. 
_ وذويه أمام عينيه .. نفس اللعبة التى مارسوها مع سکان ثم وثبة بهلوانية تطيح بالرأسين .. وضربة مدروسة إلى ١‏ 
اي (رفعت ) فى (القاهرة )ناما 5 ۱ 
+ :موود عو هررم عع را 


نقاط ال ( شورا ) فى كل من الحمالين .. ثم وثبة أخرى .. جمیفا قد أصيبوا بالشلل .. سنتركهم المصيرهم الذى 
وبضع ضربات فى فقرات ( نيما ) العصعصية .. و .. يستحقونه ٠‏ وان كنت أتمنى لو لم لقعل .. 
ثلاثة حمالين مشلولين مغمورين فى الثلوج يئنون .. اليتنى وجهت لهم ضربات قاتلة تنهى آلامهم .۱ 
نظرت إلى البروفسير الذى فغر فاه فى بلاهة » وصحت تصلبت عينا البروفسير على وجهى .. وبصوت رتيب 
بلهجة آمرة أثارت دهشته أكثر : ارد سمعته يتسامل : 
- ساعدها على النهوض من فوق اوج 1 سنن م 1 
فانحنى وأمسك يدها وأنهضها .. فارتمت على صدره به 
تمق المشهد بعينين ذاهلتين جلت الدموع فیهما 507 
لم اس أن أقف أمام بلك لك رام ب 
الختام : 
- سوان هاتشاه سارايانا ' 
أعنقد أنكم لم تسوا بعد أن معناها هو ؛ لقد أنتزتكم. 
پاستخدام ( السارايانا ) .. 


القد دتم العجوز ( رفعت إسماعيل ) عن كل هذا ... 
والواقع أن هذا الرجل لا يملك مزية واحدة سوى ذاكرته. 
ودقة سردم .. 

وإلى البروفسیر نظرت فى شىء من الحرج .. وقلت + 

- أعتقد يا بروفسير أننا مضطرون لتركهم هنا .. قهم 

0 


7۳ 


۳ رعب الثلوج 


أمسكت بذراعه لنبتعد عن المشهد 

لکنه واصل التساؤل فى ذهول وتوجس : 

- من أنت ؟.. وماذا كان الحمالون بریدون متك ؟. 

اقلت له فى فتور + 

- بروفسير (أوليفس) .. لنقل ی شخص يعرف كيف 
يدافع عن نفسه .. 


» وهل ستترك هؤلام البؤساء هنا ؟ 
- لايوجد حل آخر .. إذ لايمكن اصطحاب جرحى عبر 
بل (لهيعاا) .. دعك من أنهم هم من أجبرونا على 


0 34 
- هيا بنا ١‏ ولتحمل ایام الضرورية فقط ., 
+ 8 
وهکذا تركنا المكان .. كان الصباح قد بدأ يقمر الثلوج 
احاياظة :ونس بوسل مت رمام 
به .. 


r 


عبثا حاولت أن أقنع البروقشیر أن كل هذا مضيعة 
للوقت لأننى واثق بأن المستكشف قد مات .. من ثم أدركت 
.أنه يفكر فى لقاء ال ( مى - جى ) ٠‏ وأن الروح الإنسانية. 
اليست هى الشىء الوحيد الذى يقكر فيه .. 
کان الثلج پزداد هشاشة حتى أن القلق بدأ پراودنی .. 
أحباثا كان أحدنا ينغرس حتى خصره وسط الجليد الناعم. 
ولقد بدأت وفع فى أية. 


حتی بالنسبة لى كانت هذه المناطق غير مألوفة بل 
ومرعية .. 

ولم نكن قد ابتعدنا أكثر من أريع ساعات حين سما 
الصراع.. 


الصراغ المذعور الوحشى المتوسل .. تلته شهقة 
قصيرة ثم صوت الزئير الذى ألفناه .. 

تصلبت ( ورا ) فى ذعر وأمسكت ذراعى : 

-ما هذا ؟ 

- الحمالون .. - أجبتها فى رزانة - لقد هاجمهم 
اد ( می - جي ) وهم عاجزون عن الهرب .. 

_ لم أرد أن أخبرها أنه - بالتأكيد - انتزع أحشاءهم قبل 
الأكل كما یم مع الحيوانات البرية .. 

- اليؤساء !.. فلنعد ایهم 1 

r 


1 
۱ 
1 


1 هززت رأسى فى استنكار + 
- وما الجدوى ؟.. لقد انتھی الصراع على كل حال ... 
صاحت فى اشملزاز وقد احتقن وجهها ودمعت عيئاها : 
“لم أتصور أنك بهذه السو 
- سيدتى .. ليس هناگ قانون فى هذه الأصفاع سوى 
قانون الطبيعة .. وواجبنا تحن البشر أن نقبله. وأن 
التماسك وبرعى بعضنا البعض .. فمن خالف ذلك فالذئب 
ذلبه ویس على الآخرين أن يلوموا أنفسهم .. ألست من 

0 


ايا 


وواصلنا المسير بلا هدى سوى خطة باهئة فى ر«وسنا. 
عن الاتجاه الى يجب أن نسير فيه ... 
فد رى أحد أنه من الحكمة أن نعود إذا كنا نريد مقابلة 


ن أن يظل بانتظارنا هناك .. لايد أنه 
صعد إلى مستوى أعلى من الجبال ؛ أو سبقنا .. أو هو فى 
أعقانا الآن .. لا هد يدرى .. 


+ 
أن ( الياتي ) يسيطر على هضبة ( التبت ) سيطرة. 
مطلة برغم أن أحذا لم يره إلا مصادفة .. 
0000 
44 


كانت منهكة .. 
ورایتها تجلس فاغرة فاها على الأرض منقطعة 
الأنقاس , تعاول - عبثا - أن تعب الهواء بجرعات 
کر 
إنه نقص ( الأكسجين ) ... 
دنوت منها وجلست على ركبتى .. وفلت لها | 
- أغمضى عينيك وتصورى أنك فى حديقة غناء .. 
- مستعيل 7 
- بل كل شىء سکن لو حاولت .. هل تصفين لغناء. 
البلايل ۴ .. هل تشمين عبق الورود ؟.. هل تسمعين خریر, 
الماء ؟.. إنه موجود .. فقط عليك أن تركزى انتباهك ٠.‏ 
أغمضت عينيها .. وبدأت تركز أكثر فأكثر .. 
ابتسامة رضا بدأت تلتمع على شفتيها ٠‏ فأدركت أنها 
وصلت هناك . وأن انتعاش لزهور قد لمسها بعصاه 
السمرية .. 
وهین قتحت عينيها كانت أحسن حالا .. 
وسمعتها تهمس وكأنها تغلى : 
- القد رأيت الزهور .. وكان من بينها زهرة زرقام ۱۱ 
دنوت منها وشعرت بوجيب فى قلبی .. 
۹۰ 


ONS 
دلوت منها وجلست على رکش .. وقلت غا‎ 
اقمضی بيك وتصورى أنك فی حديقة ها‎ 


نا لا أخون أحذا .. على الأقل نا وائق بأن زوجها قد 
مات حتى وان لم تلم هی .ال .... 
3200 
لا تكلموهن يا ( أنائدا ) .. لإ تروهن يا ( أنائدا ) .. 
وإذا سانتك إحداهن عن شىء فلا ترد عليها يا ( أناندا ) .. 
000 
عندلذ - وقد تذكرت كلمات ( جوتاما ) - تركتها 
ونهشت أنقض التلج عن تیاب .. آنا ( ثافاراى ) ولیس 
من حقى أن أميل للنساء .. أنا ( نافاراى ) لهذا يجب أن 
أسحق إتسائيتى ورجولتى 
a #*‏ 
- أتزوج ۶.. مستحيل !.. إن ال ( نافارای ) إذا تزوج 
۷ يعود كذلك .. 


۰ 


المسيرة ماضية 

هذه المرة وجدنا آثار الأقدام الفليظة على الجليد ..آثار 

الأقدام التى لا يمكن أن يكون صاحبها ديا .. طول القدم 
شنیمترا ٠‏ وعرضها يقارب ثلائین 


av 


. وكان الإصيع الأكبر أطول بمراحل من أريعة الأصايع 
ترا مما بدل على أن طول الکائن يقترب من الثلاثة. 


الأكثر أهمية هنا هو أن الجلید مستمر قى السقوط .. 
ومعنی هذا أن آثار الأقدام هذه طازجة ت 

القد كان هذا الشىء هنا منذ ساعة لا 

وللمرة الأولى أخرجت من جعبتى ( الكاميرا) التى 
أعطانى إياها د. (رفعت إسماعيل ) قبل السفر ؛ وللمرة. 
الأولى- كذلك ‏ أخرج البروفسير الترويجى بندقيته وتأكد 
من سلامة حشوها .. 


التقطت بعض الصور لآثار الأقدام بمعونة المرأة 


۳ 
لاحفلت عدم درايتى باستعمال هذه الالة العجيهة ... 
ثم أثنى التفث نحو البروفسير .. وقلت له : 
- والآن يا سيدى .. بدأ أخطر جزء من الرحلة ... 
20 
لم أكد هی جملتى تی فتح باب من أبواب الجحيم . 
فى البدء ظئنته انهيازا جليديًا ٠‏ فقد احتجيت الشمس 


وكان الشعر منتفظا ما يوحى بهياجه .. 

وعلی كتفيه يستقر أبشع وجه رآينه فى حیاتی, لكنه. 
الم يكن وجه إتسان ولاقرد.. بل هو كتلة مبهمة 
بلاملامع .. 
اتشیء الوحيد المألوف فى ذلك الوجه كان الم ٠.‏ 
الفتحة الفاغرة عن صفين من الأنياب الحادة اللامعة 
المتربصة 


وکان يقف على قدميه ٠‏ ويستعمل ذراعين طویتین 
مرعبتين كما يستعملها البشر .. 

ولمحته برفع البروفسير ثم يقذفه على بعد أمتار فوق 
الثلوج ليتكور هناك منطويًا على نفسه .. ثم إنه جز 
( نورا ) من شعرها فسقطت عند قدميه مفشيا عليها .. 
# وقت لطقوس اد ( نافاراى ) .. لهذا تهيأت للوثوب 
الأوجه ركلة إلى مقتل هذا الشیء إن كان له مقائل ... 
وهنا شعرت بأننى أرتفع عن الأرض ٠.‏ 

وأدركت أن واحذا آخر جاء من خلفى وهو پزمجر . 
ورفعنى من مؤخرة عنقى إلى أغلى كأنه يرفع أرنًا من 


جھره.. 
وشعرت بنفسی أطبر فى الهواء لأرتطم بحافة الجرف 
الصخرى .. 
14 


يتسلؤن بقتف جسد البروفسير ما بين بعضهم البعض .. 

نهشت محاولًا إنقاذ الموقف ۰ فوجدتنی كالقزم بين 
أربعة جبال . 

حتى ال ( نافاراى ) يملك حدوذا لا يستطيع تجاوزها .. 

وا أن لیم یا کان دی فقو 
اليصطدم رأسى بالجليد الصلب من جديد .. 

وآخر ما أذكره هو صوت الزئير المفزع والصراح .. و .. 

000 
شلام ...۱ 
الظلام البكر من قبل أن ترجد الضوء 
2000 

وحين ألقت برا كان رأسى يدق كصندوق ملىء بالبلى 
E‏ وکنت أشعر بالغثيان والدوار وأشياء أخرى 
لا أعرقها .. 

وأمامی كان مسرح المأساة غارفا فى الفوضى .. الح 
متناثر هنا وهناك وغطاء رأس ( ثرا ) وجاکت البروقسیر 
المصنوع من الفراء وبندقيته .. وكاميرا ( رفعت ) قد 
هشمت تماما ( من مصلحتى ألا أعود له حا إذن ) .. نکن 
_ لا أحشاء فى أى مكان لصن الحظ .. 

د 


القد رحل ال ( مى ‏ جى ) حاملين فريستيهم .. 
ART‏ فاد فسن و 


غزال بعد ما سنمت مذاق لحم النجاج .. 
كنت أعرف أن هذا سيحدث .. 5 
ل أدرى ما إذاكان البزوفسير والمرأة ین الآن أمل ٠.‏ 
نكنى لن أرحل دون أن أعود بهما ؛ أو أدقن جثتيهما .. 
الله صرت وحيدًا تا ٠.‏ 
ومن پدری ۲۰ 
ريما كان هذا أفضل 


x 


!.. لحظة الحقيقة‎ - ٤ 


صرت الآن وحيذا .. 

لکنی أعرف تماما ما سأفعله وكيف أفطه .. 

xX * 

بدت السپر ونيذا متتبفا آثار الأقدام المبعثرة بين 

الثلوج .. أتعثر تارة وألهض تارة .. 
لمن برائى وکانی أتحرك فى فيلم بالسرعة. 

البطينة .. خطراتى ثقيلة وإخراج قدمی من الثنوج يقتضى . 
مجهوذا غير عادى .. 

الكلثى مسنمر فى التقدم 

وهنا وجدت وسط الجليد حذاءً مأنوفا .. حذاء ( نورا ) 
بالذات .. وأدركت أن هذا هو المكان المختار .. 

نظرت لأعلى أتأمل الجدار الجليدى الشاهق الذى يحيط. 
بالمكان .. فوجدت شينا أخر أكثر دلالة .. ملفحة ( ثورا ). 
ممزقة ترفرف كراية صفراء مئلية من إحدى الصكور 


عينى أتحصس الجدار ‏ فوجدت ثفرة وسط الجليد 
لا بد أنها تؤدى إلى كهف .. 
1 


۱ 


۱ 


مددت يدى إلى جرينديتى « وتناولت حبلا سمیغا من 
النايلون وصنعت أنشوطة .. وأحكمت التصويب قانفا 
حلقة الأنشوطة إلى أعلى لتتشبث باحدی الصخور البارزة 
من الجدار ٠‏ وجذبته مرازا لأتأكد من أنه سبتحملنی .. 
اتکی ربطته فى خاصرتى .. 
۰ قد يقول قائل + لم لا ترتفع لأعلى ما دمت ( نافاراى ) ؟. 

بالطيع لا .. لیس إلى هذا الحذ .. أحتاج إلى حالة تركيز 
عالية تنهكنى إلى حد غير عادى ؛ وأنا الآن بحاجة إلى 
صلاء ذهنی من أجل أغراض أخرى .. 1 

فد يقول قائل آخر : كيف صعد ( اليانى ) إلى هناك ؟. 

أقول له إن هذه هي فطل إ(الياتى ) وليست 
مشکلتی .. تستطيع أن تسأله (ذا آردت !.. و 

دعونی الآن أواصل التسلق ولا نشتتونی بالأسئلة 
السفيفة التى لا طائل من ورالها . 

02 . 

وصلت إلى فتحة الكهف .. 3 

مددت يدى إلى (الجريندية ) وأخرجت الشیء الذى 
أخفيته طيلة سفرى جوار كتاب ( الشوكارا ) الملتف حول 
خصری.. 

۳ 


كان هذا الشىء هو قارورة الشراب الذى كان الآخ 
( ميائج ) يقدمه لل ( می - جى ) لتهدلته... 

لد قرأت طريقة إعداده بعناية من كتاب ( الشوكارا ) ٠‏ 
وقمت بإعداده من الأعشاب فى أثناء توقفنا فى ( لهاسا ) 
با عن أدلة لرحلتنا ... 

سیون هذا هو ورقتى الرايحة ٠.‏ . 

# جدوی من أساليب ال (نافارای), لأن ال (می -جی). 
أقوى .. ولأن عندهم سيكون كبيا ٠‏ ولا جدوى من 
البندقية نها لن تفعل شين .. ريما تقتل واحذا أو تن قبل 
أن ينتزعوها منى ويحطموها فوق رأسى ... 

إذن سياسة الوفاق هى المثلى .. 

أخرجت كذلك ورقة تحوى بعض العبارات بلفة قبائل 
( أمادواس ) التبثية .. . 

من الصعب أن أتخيل أن اد ( ياتى ) يذكرون هذه 
العبارات .. لكنى آمل فى أن فيائل ( أمابواس ) لم تل 
موجودة وتتعامل معهم منعشة ذاكرتهم من حين لآخر .. 
ا يديه تدواع ركم بس اد 


و 
شعرت بيد مشعرة ترفعنی فى الهواء وتقذقتی لأشقل .. 
۳9 


5 


الو أنه مد يده وانتزع الحبل من مكائه لهويت كالصخرة. 


ا :كيف أعود للصعود ؟ وكيف. 
أنزل إذا أرنت ۴.. 

وکان الجواب سريغا :أذ وجدت أحد اد [ مى -جی) 
يتقدم عبر الجدار الصخرى المغطى بالوج وقد ثبت جسده 
إليه .یلدم نحوى على المستوى الذى تدلى جسدی 
عد 

کان منظره عجيبًا وهو يتقدم كأنه يتحرك بمعصات 
خفية ؛ أو كاه سحلية تمشى فوق جدار ملس .. كيف 
ايتشيث ؟.. لا ری .. e‏ 
نكن الحقيقة هى أنه آت نحوى بسلاسة غير عادية .. 


1 
۱ 


1 


لن يلبث سوى دقيقة واحدة - بل أقل - ویلف نراعه 

المشعر الغليظ حول خصرى .. وعندنة 

تسلقت الحبل سريغا إلى أن بلفت مستوی أعلى منه 

ولم أجرؤ على الارتفاع أكثر حتى لا أغدو فى متناول 

الآخر 

هذه المرة كان ال ( مى - جى ) - الصحلية ‏ تحت 

مستوى دس .. 

وسعت زنیره . وشعرت بيده تتطابر عشوائيًا فى 

الهواء محاولة الإمساك بأى طرف منى .. لكنه أحمق إن 

فلن أنه يستطيع الإمساك بكاهن ( ثافاراى ) ۱ 

شرعت أتملص منه وأبعد دمن .. حتى إذا وجدت 

اللحظة مناستبة وجهت ركلة بعذاء التسلق المملوم 

بالمسامير إلى وجهة. 

فدوت صرخته المريعة المفعمة بالأنم 

الثلوج تنهار فوق رأسى وراه من أعلى 

ولمحته يفقد نواژنه ويسقط لأسفل » لكنى أدركت أن 

شيطانا كهذا لا يمكن أن يموت بهذه البساطة .. 

ولمحت آخرين يزحفون نحوى بنفس الطريقة فأدركت 

أنثى فی مأزق حقيقى 

لذاواصلت التسلق إلى أن وجدت ال ( مى - جی) 
۳ 


حرمت افلس مه وم لس .. حى إلا رجات فلا مایا 
وجهت رل لاء العسلق اللملرء پمال وجه .. 


الأول يرمقنى بوجهه المرعب من آء 

ی بور ترات أي يوار یمین 
كنت عند قدميه تقرينا وأا أحتضن الزجاجة فى توتر .. 
و ع تال 5 
فلت له وأنا متدل من الجبل وبلهچة متفجلة : 
مت یت ممه ريطا 
3 ن الإنذار.ت ٠‏ لکن 

اعد راطو بسب سد عاج 


سمعته يضرع .. ومزيد من الثلج بهو 
اتن مما ان رس و وم 
وحين وقفت أخيزا أمامه على باب الكهف + هالتتی 

اء المفزعة. 
۳ المفزعة التى يمكنه أن يصنعها مى 
رفعت بدى الیمنی - كما فعل ال لا خسیة 
عد كدض رن ا ر 
-سوان شيهاه می - جى ! 

۱4 


کان مضرًا على إيذانى .: ما زال يتقدم بطم مريع .> 

- سوان شيهاه می - جى ! 

الكلمة التى كان الأخ ( ميائج ) يرددها أمام الكهف ٠‏ 
ومناها- كما علمت فيما بعد هو ( لقدجلت بالسلام أيها 


.تبادلتا النظرات لثوان .. ثم إننى اتجهت لباب الكهف 
متجاهلا إياه ٠‏ ورفعت كفى اليمنى مبسوطة والحنيت 


000 
كان الظلام دامسا بالداخل .. 

الكننى- هذه المرة - كنث قادرًا على تبين عشيرة كاملة. 
من هذه المخلوقات جالسة فى الظلام تتأملئى ٠.‏ 
نوت من وسط الدائرة ووضمت الزجاجة على 
الأرض .. ثم رفعت عینی وهتفت باسطا كفس اليمنى : 
- یا هاتشو آوزوم می - جى 1 

۱۹ 


وت - (لقد بررت بوعدى أيها ال (می - 
جم 
وكان رة الفعل سريقا .. ند ساد اتهدوء بالنكان 
التوتر ... 
ورايت أحد هذه المخلوقات يقترب من الزجاجة ليرى 
ماهالك .. 
وهنا حدث شىء غریب 


وجدت البروفسير و ( نورا ) ورجل ثالث ۷ أعرفه 
AEA‏ 


طبغا - ومن الغريب أن الكائنات لم تعترض طريقهم .. 
- ( نورا ) .. بروفسير .. ما معلى هذا 4 
هتف البروقسير وهو يلف ثراعه حول ( نورا ) : 
= إلهم لم يؤذونا يا بن .. لم يؤذونا .. لقدا 
هنا بينهم وأطعمونا واووز 
- ومن هذا الثالث 1 
نظر لى الرجل الذى كان معهما .. وغمغم : 
- أنا (هالسن) الوحيد البافى من المستكشفين الثلاثة.. 
القد هاجموا مخیمنا واختطفوثا .. لكنهم لم بزذوا أحذا 
سوی ( أنسلن ) الذى جرح تراعة » وقد حملونا إلى هنا 
وأطسونا وآوونا .. لكنهم لم بغفروا لا محاولة هرب 

حين حاولها ( أنسلن ) و ( سيجفريد ) ... 

1۰ 


كان العقاب سریفا وصارفا .. ونهائيًا !!. 
لم أسأله عن المزيد لأن الزوجة تقف جواره , وأنا 
3 


قال لی ذلك فی الرؤيا التى را 

لاوقت للأسئلة.. اوقت المعرفة سيب إيقاء 
الك (می - جى) على كل هؤلاء النرويجيين أحياء .. ولکن. 
الإجابة واضحة ولا إجابة سواها .. : 

إن هذه الوحوش ظلت غير قادرة على فهم هذه القرود 
الصغيرة ء ذات البشرة البيضاء والعيون الزرقاء والشعور 
الصفراء ٠‏ لهذا أبقتها حبة إلى أن تعرف ما ينيغى عمله 


بها 
ان اد (می- جى ) يحاصروننا فهل أستطيع أن 
تاس واخذ النرويجيين معى ما دمت قد أثيت حمسن 


ی 
حلا لا أفرى ., 


يتحسسها بين كفيه. ثم يرفعها شمه ويزيل غطاءها ویجرع 
00 


ثم إنه اولها لواحد آخر .. فواحد آخر ... 
همس البروفسير فى حيرة وهو يتأمل المشهد : 


- ماذا يحتسون بالضبط ؟ 

- ( شراب النجوم ) .. هكذا يسميه رهبان ( القيت ) .. 

نظر لى هنيهة ولم علق .. 

كان الك ( مى-جى )تبون احتساء المشروب ,وقد 
أدركت أنه راق لهم إلى حد غير عادى .. لا أفهم سپب 
اذلك ‏ لكله حدث .. وقهمت الآن فقط أى سحر كان الخ 
( ميائج ) يضعه فى شرابه هذا .. 


القد بدأ جو من الهموم يسود المكان تتخلله زمجرات. 
قصیرة 


فنظرت إلى النرويجيين الثلاثة المذهولين.. وهمست: 
- يمكننا أن نرحل 1 

هنف النرويجى الجديد - الذى نسيت اسمه - فى 
توجس: 


- سپفتلون أثرنا ! 
- ليس بعد الآن ,. إن أمامنا أياما من السلام وثق بأننى. 
أعرف ما أقول 
وه وحذر غادرن ليف فل ترش طريقن حد .. 
.ويدأنا عملية الهبوط لأسفل مستخدمين الحبال . 
عالمين أن الأهوال تنتظرنا فى رحلة العود 
"1 


١ 
۱ 


اکتا - على الأقل - عرفنا مصير من فقدوا .. 
وأنقننا ولحذا عن المستكشقين .. 

وسیکون لدی البزوقسير الكثير مما يقصه على 
المجامع العلمية حين يعود لوطنه . 

إنرحلة العودة شاف .نها على الأقل ساتم دون 
أن يعترض ال ( می - جى ) طريقنا أو يقفو آثارنا .. 

وهذا يكفي .. 

x» 
.٠ ) وداغا أيها ال ( نافارای‎ 


+ 


خاتمة 
پم : د. ( رفعت إسماعيل) 


كالت هذه صياغتى لخطاب طويل وصلنى من ( الصين ). 
بخط (هن - تشو - كان) ٠‏ وبلفة إتجليزية لابأس بها 
واضح أن تعامله مع النرويجيين جعله يصمم على إجادة. 
الإنجليزية ؛ ولريما هو عاكف على تعلم النرويجية الآن ..1 

القد قابل (هن - تشو - كان) رجل الثلوج ٠‏ وعاش 
آخری کقصص (شيسون) و (هيلارى) و (هتريك 
ألواس ).. غير مدعمة بصور ولانماذج محتطة لد (مى - 
جی)؛ ولا شىء من أى نوع سوى شهادة البروفضير 
والزوجة - أعنى الأرملة ‏ والمستكشفف (هاتسن) 

لکن ( هن تشو -کان ) لا يعبأ بكل هذا ولا يصبو إلى 
أى نوع من انشهرة.. كان يشعر بقدرته على إنقاذ 
(أنسلن ) .. وقد فعل .. 

من أين جاء اد ( می - جى ) ؟.. 

لا لحد پدری .. 


ns 


الكن تظل هناك إشارة عابرة من الأخ (ميانج) إلى 
السماء حين سأنه الفتى نفس السؤال؛ ثم الاسم الموحى 
اللشراب الذى قدموه للوحوش (شراب النجوم ) .. 

آضف إلى ذلك النظرية التى يعتنقها عدد لابأس به من 
العلماء وان ( الياتى ) جاء من الفضاء .. وبالتحديد من 
أحد الكوكبين (بلوتو) أو (آورانوس) ۰ حيث المناخ 
وضغط الأكسجين يماثل تماما مناخ ( التبت ) وضغط هوانه. 

هی نظرية لها ما يدعمها ... 

وكيف جاء ؟.. لا أحد يعلم .. 1 

إن التاريخ حديث الولادة؛ فهو لايسجل شيا عن 
.شعوب كاملة عاشت دهوؤرًا وبادت .. قماذا يعرف التاريخ. 
عن الظروف الثى نشا فيها اد (می - جى ) من ملايين 
السنين ؟1 

الا أظن أننا سنعرف الإجابة أيذا ... 

كل ما يعنينى ٠‏ هو آننی أضفت إلى خبراتی خبرة جديدة 
لا باس بها أبذا ٠‏ وإن كنت أتمثى لو أن لد من الشجاعة. 
واللياقة البدنية , ما یسح لى بالذهاب هناك ؛ إلى ثلوج 
( التبت ) لأرتدى حذاء التسلق » وأمارس حياة المغامرة 
كما فعل هؤلاء .. 


۰ 


9 


الك أدركت مدی عجزى وضموری . وتف ما قطه 
| هن - تشو -کان ) ٠‏ حين حوصر فى الهواء بين سنة 
من ال ( مى - جى ) .. فكلما قرأت هذه الفقرة ارتجقت 
وازداد سعالی ؛ وازداد شعورى بالتعاسة ... 

لكن يعزينى أثنى لم أكن دائما هذا الكهل المحطم... 

لد واجهت وحش (لوخ نس ) , وذهبت الععلة فى 
الصحراء بحثا عن كهوف (تسيلى ) . وفررت هرا من 
(الإوسي) .. 
لقد عشت حياة حاظة.. ولم تزل أحداث جسام 
التتظرلى .. 

والآن حان الؤاقت کی .. 

أسمعكم تسألوننى عما حدث ‏ ( هن تشو كان ) ؟. 
حسن .. إنه لم يعد بعد .. ويبدو لی أنه سيظل فى ( التبت ). 
افترة طويلة , لكنه سيعود حتما كما قال .وف ستكون. 
لذا لقاءات أخرى وأساطير جديدة ٠.‏ 

والآن حان الوقت کی أفارقكم . 
للأسف لم يذكرنى أحدكم بإصلاج ( فريزر ) 
ثلااجتى .. لاداعى لذلك . فقد أصلحته , وإننى تشاكر نكم 
حسن رعايتكم لی ! 


۱ 


كنت أظن تنیسأعیش فترة هادلة يعيذا عن المشاكل ٠‏ 
خاصة وآن الكاهن الأخير تكفل فى هذه المرة بأن يعيش 


د. رفت إساعيل 


تحصو بج 


